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 ةـــدمـــالمق
 

 إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا،
 يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لامن 

نُواْ ات َّقُواْ ﴿شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،  ا الَّذِينا آما اتهِِ والاا ا يَا أاي ُّها قَّ تُ قا للّها حا
سْلِمُونا  وُتُنَّ إِلاَّ واأانتُم مُّ ا النَّاسُ ات َّقُواْ رابَّكُمُ الَّذِي أي ُّها  يَا ﴿ [،201]آل عمران:  ﴾تَا
ةٍ  ن ن َّفْسٍ وااحِدا كُم مهِ لاقا ثِيراً وانِ  خا الًا كا ا رجِا هُما ا واباثَّ مِن ْ ها ا زاوْجا ها لاقا مِن ْ اواخا واات َّقُواْ اللّها  ء سا

انا  اما إِنَّ اللّها كا اءلُونا بهِِ واالأارْحا ا الَّذِينا ﴿ [،2ساء: ]الن ﴾عالايْكُمْ راقِيباً  الَّذِي تاسا يَا أاي ُّها
نُوا ات َّقُوا اللَّّا  دِيداً  آما قُولُوا ق اوْلاً سا ي اغْفِرْ  * وا الاكُمْ وا ن يُطِعْ   لاكُميُصْلِحْ لاكُمْ أاعْما ما ذُنوُباكُمْ وا ْْ

دْ فاازا ف اوْزاً عاظِيماً   : أما بعد [،02 – 00]الأحزاب:  ﴾اللَّّا واراسُولاهُ ف اقا

 ، وشر-صلى الله عليه وسلم  -فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد 
  الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد:

 تفسيره في - رحمه الله -مجموعة من درر الإمام محمد بن صالح العثيمين  فوائدفهذه 
فرتبتها  ،م أهميةوأعظ ،ا رأيته أكثر فائدةلسورة الكهف، قد كنت قيدتها فانتقيت منها م
  :وهذبتها وقسمتها وذللتها للإخوة القراء وسميتها

 "بسط الكف بالفوائد المنتقاة من تفسير سورة الكهف"
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 ،عنا بما علمناوينف ،أن يعلمنا ما ينفعنا -سبحانه  -فالله أسأل أن ينفع بها، وأسأله 
 .وأن يزيدنا علماً 

 

 بن عبدالله رباع الشحي كتبه/ عبدالحكيم
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 ما جاء في  نزولها. 1

 

رين سورة الكهف مكيَّة واستثنى بعض المفس: - رحمه الله -قال العلامة ابن عثيمين 
على أنها  [220 – 200]ومن  ،[18]، وآية رقم [8 – 2]بعض الآيَت: أولها 

ور المكيَّة مكيَّةٌ كلها  مدنية، ولكن هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل أن السُّ
 وأن المدنيَّة مدنيَّةٌ كُلُّها، فإذا رأيت استثناءً فلا بد من دليل.
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 فوائد عقدية. 2

 

الِحااتِ  الْمُؤْمِنِينا ﴿تعالى:  قوله. 2 لُونا الصَّ لا بدَّ مع الإيمان من  يفيد أنه ﴾الَّذِينا ي اعْما
العمل الصالح، فلا يكفي الإيمان وحده بل لا بد من عمل صالح؛ ولهذا قيل لبعض 

 السلف: "أليس مِفتاحُ الجنَّة لا إله إلاَّ الله؟" يعني فمن أتى به فتُح له! قال: بلى، ولكن
 هل يفتحُ المفتاحُ بلا أسنان؟

اعلم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن : - اللهرحمه  -قال العلامة ابن عثيمين . 1
الجنَّة موجودة الآن وأنها مؤبدة، وأن النار موجودة الآن وأنها مؤبدة، وقد جاء هذا في 
القرآن، فآيَت التأبيد بالنسبة لأصحاب اليمين كثيرة، أما بالنسبة لأصحاب الشمال 

 فقد ذكُر التأبيد في آيَت ثلاث:

ظالامُوا لَاْ ياكُنِ اللَُّّ لِ ﴿قال تعالى:  في سورة النساء،( 3 رُوا وا فا مُْ والا إِنَّ الَّذِينا كا غْفِرا لها ي ا
هْدِي اهُمْ طاريِقاً  انا ذالِكا عالاى ا * ليِ ا ا أاباداً واكا الِدِينا فِيها نَّما خا ها ِ ياسِيراً إِلاَّ طاريِقا جا النساء: ] ﴾للَّّ

268-261.] 

عِ ﴿: قال تعالى في سورة الأحزاب،( 1 مُْ سا افِريِنا واأاعادَّ لها الِدِينا  * يراً إِنَّ اللَّّا لاعانا الْكا خا
ليِهاً والا ناصِيراً  دُونا وا ا أاباداً لا يَاِ  [.66 -66 الأحزاب:] ﴾فِيها

نْ ﴿ في قوله تعالى: ،في سورة الجن( 1 ما الِدِينا  ي اعْصِ اللَّّا واراسُولاهُ فاإِنَّ لاهُ  وا نَّما خا ها را جا ناا
ا أاباداً   [.12الجن: ] ﴾فِيها
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إذا كانت ثلاثُ آيَت من كتاب الله صريحة في التأبيد فلا ينبغي أن يكون هناك و 
 خلاف، كما قيل:

 ظرِ     ظٌّ من النَّ     إلاَّ خلافاً له ح*** وليس كل خلاف جاء معتبراً 

الِدِينا ﴿وما ذكر من الخلاف في أبدية النار لا حظَّ له، كيف يقول الخالق العليم:  خا
ا أاباداً  ثم يقال: لا أبدية؟ هذا غريب، من أغرب ما يكون، فانتبهوا [ 60]النساء:  ﴾فِيها

 ذكر في لأن الله ؛للقاعدة في مذهب أهل السنهة والجماعة: أن الجنَّة والنار مخلوقتان الآن
تْ﴾﴿ الجنة اوااتُ واالأارْضُ أعُِدَّ ما ا السَّ نَّةٍ عارْضُها غْفِراةٍ مِنْ رابهِكُمْ واجا ارعُِوا إِلىا ما سا ]آل  وا

[. وثانياً: أنهما مؤبدتان لا تفنايان لا 16]البقرة:  ﴾أعدت﴿وفي النار ، [222عمران: 
 هما ولا من فيهما كما سمعتم.

، فإن : جعل تأتي بمعنى: خلق وبمعنى صيرَّ -رحمه الله  -قال العلامة ابن عثيمين . 2
ت لمفعولٍ واحدٍ فإنها بمعنى "خلق"، مثل قوله تعالى:  عالا الظُّ ﴿تعدَّ اتِ واالنُّورا واجا  ﴾لُما

، مثل قوله تعالى:  ،[2الأنعام: ] يرَّ ت لمفعولين فهي بمعنى صا عالْنااهُ قُ رْآناً ﴿وإن تعدَّ إِناَّ جا
ناه بلغة العرب، : أي [2الزخرف: ] ﴾عارابيِهاً  همية ؛ لأن الجوإنما نبَّهتُ على ذلكصيرَّ

عالْنااهُ ﴿يقولون: إنَّ الجعلا بمعنى الخلق في جميع المواضع، ويقولون: معنى قوله تعالى:  إِناَّ جا
 : أي خلقناه، ولكن هذا غلط على اللغة العربية.﴾قُ رْآناً عارابيِها

هُ ﴿قوله: . 6 يريدون وجهه ولا يريدون شيئاً من الدنيا،  مخلصين لله  ﴾يرُيِدُونا واجْها
عالى، وقد وفي الآية إثبات الوجه لله ت يعني أنهم يفعلون ذلك لله وحده لا لأحدٍ سواه.

أجمع علماء أهل السنة على ثبوت الوجه لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة على ذلك، 



 

9 

ى واجْهُ رابهِكا ذُ ﴿قال الله تعالى:  قا ي اب ْ وقال النبي  ،[10الرحمن: ] ﴾والإكرامو الجاْلالِ وا
 :(أعوذ بوجهك) ولكن هل  .، وأجمع سلف الأمة وأئمتُها على ثبوت الوجه لله

 يكون هذا الوجه مماثلاً لأوجه المخلوقين؟

مِثْلِهِ   لايْسا ﴿لا يمكن أن يكون وجه الله مماثلًا لأوجه المخلوقين لقوله تعالى:  الجواب: كا
مِيعُ الْباصِيرُ  يْءٌ واهُوا السَّ اوااتِ واالْأارْضِ ﴿وقوله تعالى:  ،[22الشورى: ] ﴾شا ما رابُّ السَّ

يهاً  لْ ت اعْلامُ لاهُ سماِ ا فااعْبُدْهُ وااصْطابرْ لعِِبااداتهِِ ها هُما ن ا ا ب اي ْ ما ، أي شبيهاً ونظيراً، [66مريم: ] ﴾وا
اداً واأانْ تُمْ ت اعْلامُونا فالا تاْ ﴿وقال الله تبارك وتعالى:   . [11البقرة: ] ﴾عالُوا للَِِّّ أانْدا

هُ فالواجب علينا أن نجريه على ظاهره، ولكن بدون  وهكذا كل ما وصف الله به ن افْسا
لايْسا  ﴿تَثيل، فإن قال قائل: إذا أثبته لله وجهاً لزم من ذلك التمثيل، ونحمل قوله: 

يْءٌ  مِثْلِهِ شا  ، يعني إلاَّ في ما أثبته كالوجه واليدين؟[22الشورى: ] ﴾كا

: أن هذا مكابرة؛ لأننا نعلم حساً وعقلاً أن كل مضاف إلى شيء فإنه يناسب فالجواب
لِ وجه، وللحصان وجه وللفيل وجه؟ بلى،  ما ذلك الشيء، أليس للإنسان وجه، وللجا

ت والزمن الوق وهل هذه الأوجه متماثلة؟ لا؛ أبداً! بل تناسب ما أضيفت إليه، بل إن
ها ﴿له وجه، كما في قوله تعالى:  نُوا واجْها الن َّ نُوا بالذي أنُْزلِا عالاى الَّذِينا آما ارِ وااكْفُرُوا آما

جه إن و  ، فأثبت أن للزمن وجهاً، فهل يمكن لأحد أن يقول:[01آل عمران: ] ﴾آخِراهُ 
 النهار مثل وجه الإنسان؟
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لنفسه من الوجه لا يمكن يكون مماثلًا لأوجه لا يمكن، إذاً ما أضافه الله  الجواب:
فإن قال قائل: إنه قد جاء في الحديث  ،ين؛ لأن كل صفة تناسب الموصوفالمخلوق

 ، فما الجواب؟(إنَّ الله تعالى خلق آدم على صورته)قال:  النبي  الصحيح أن

 فالجواب: من أحد وجهين:

إما أن يقال: لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلًا له، والدليل  الوجه الأول:
أخبر بأن أوَّل زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ونحن نعلم أنه  أن النبي 

ليس هناك مماثلة بين هؤلاء والقمر، لكن على صورة القمر من حيث العموم إضاءةً 
 وابتهاجاً ونوراً. 

، فإضافة أن يقال: "على صورته" أي على الصورة التي اختارها الله  :الوجه الثاني
نْ أاظْلامُ ممَّنْ ﴿صورة الآدمي إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم كما في قوله تعالى:  ما وا

ا اسْمهُ را فِيها اجِدا اللَِّّ أانْ يذُْكا سا ناعا ما ن الله ليس يصلي أ ، ومن المعلوم[226البقرة: ] ﴾ما
لى أنها إنما بنيت وع ،المساجد، لكن أضيفت إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم في

، [22: الشمس] ﴾ناقة الله وسقياها﴿لطاعة الله، وكقول صالح عليه السلام لقومه: 
ومن المعلوم أن هذه الناقة ليست لله كما تكون للآدمي يركبها؛ لكن أضيفت إلى الله 

ن"، فيكون "خلق آدم على صورته" أو "على صورة الرحمعلى سبيل التشريف والتعظيم، 
يعني على الصورة التي اختارها من بين سائر المخلوقات، قال الله تعالى في سورة الانفطار: 

ا ﴿ انُ ما نْسا ا الْأِ رِيِم يَا أاي ُّها وَّاكا ف ا  *غارَّكا بِرابهِكا الْكا كا فاسا لاقا لاكا الَّذِي خا : الانفطار] ﴾عادا
أي الذي جعلك جعلا كهذا وهذا يشمل اعتدال القامة واعتدال الخلقة، [، 6-0
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 خلوقين.وأنه لا يشبه أوجه الم ،ففهمنا الآن والحمد لله أن الله تعالى له وجه حقيقي
هُ ﴿وقوله:  فع إشارة للإخلاص، فعليك أخي المسلم بالإخلاص حتى تنت ﴾يرُيِدُونا واجْها

 بالعمل.

داً  والا﴿وهذه الآية . 6 رد في من الصفات المنفية عن الله، وأكثر الوا ﴾ياظْلِمُ رابُّكا أاحا
قليل بالنسبة وأما ذكر الصفات المنفية ف ،المثبتة كالحياة والعلم والقدرة الصفات الصفات

 للصفات المثبتة، ولا يتم الإيمان بالصفات المنفية إلاَّ بأمرين:

 نفي الصفة المنفية. :الأول

 إثبات كمال ضدها. :والثاني

في كل نفي  بل لا بد ، لا يمكن أن يكون في صفات اللهفالنفي الذي لَ يتضمن كمالاً 
نفاه الله عن نفسه أن يكون متضمناً لإثبات كمال الضد، والنفي إن لَ يتضمن كمالاً 
فقد يكون لعدم قابليته، أي قابلية الموصوف له، وإذا لَ يتضمن كمالاً فقد يكون لعجز 

وصوف، وإذا كان نفياً محضاً فهو عدمٌ لا كمال فيه، والله تعالى له الصفات الكاملة  الم
ثالُ الأاعْلاى﴿كما قال تعالى:  للَِِّّ الْما  أي الوصف الأكمل.  [60النحل: ] ﴾وا

قلنا إذا لَ يتضمن النفي كمالًا فقد يكون لعدم قابليته، كيف ذلك؟ ألسنا نقول إن 
الجدار لا يظلِم؟ بلى، هل هذا كمال للجدار؟ لا، لماذا؟ لأن الجدار لا يقبل أن يوصف 
بالظلم، ولا يوصف بالعدل، فليس نفي الظلم عن الجدار كمالًا، وقد يكون النفي إذا 

لعجز الموصوف به عنه، لو أنك وصفت شخصاً بأنه لا يظلم لَ يتضمن كمالًا نقصاً 
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 يكن لأنه رجل ضعيف لا يقدر على الانتصار لنفسه لَ ؛بكونه لا يَازي السيئة بمثلها
 هذا مدحاً له.

 أن كل وصفٍ وصف الله به نفسه وهو نفي، فإنه يَب أن نعتقد مع انتفائه :فالخلاصة
اوااتِ وا  أاوالَاْ ﴿ثبوتا كمال ضده، قال تعالى:  ما لاقا السَّ ْ ي اراوْا أانَّ اللَّّا الَّذِي خا الْأارْضا والَا

يْءٍ قادِيرٌ  وْتاى ب الاى إنَِّهُ عالاى كُلهِ شا ادِرٍ عالاى أانْ يُحْيِيا الْما الاحقاف: ] ﴾ي اعْيا بِِالْقِهِنَّ بقِا
 و، فعلى هذه القاعدة نفى الله "العي" وهو العجز؛ لثبوت كمال ضد العجز وه[22

لاقْنا ﴿له قدرة لا يلحقها عجز، وقال تعالى:  القدرة، إذاً نؤمن أن الله  دْ خا لاقا ا وا
ناا مِنْ لغُُوبٍ  سَّ ا ما ما مٍ وا ا فِي سِتَّةِ أايََّ هُما ن ا ا ب اي ْ ما اوااتِ واالْأارْضا وا ما : ] ﴾السَّ ، أي من [28قه

 تعب وإعياء وذلك لكمال قدرته جلَّ وعلا.

لاوْ ﴿. 6 داً  وا دا ناا بمثِْلِهِ ما ، وكلمات وفي هذا نص صريح على إثبات كلام الله  ...﴾جِئ ْ
كونية، وشرعية، أما الشرعية فهو ما أوحاه إلى رسله، وأما الكونية فهي ما  الله 

رهُ  يْئاً أانْ ي اقُولا لاهُ كُنْ ف اياكُونُ ﴿ قضى به قادا وكل ، [81يهس: ] ﴾إِنمَّاا أامْرهُُ إِذاا أاراادا شا
ما  ، ومن الكلمات الشرعية﴾كُنْ ف اياكُونُ ﴿شيء بإرادته، إذاً فهو يقول لكل شيء 

نبي وليس  إلى من دون الرسل، كالكلمات التي أوحاها إلى آدم، فإن آدم  أوحاه 
 برسول، وقد أمره الله ونهاه، والأمر والنهي كلمات شرعية.

انا ي ارْجُ  قُلْ ﴿ .0 نْ كا كُُمْ إِلاهٌ وااحِدٌ فاما َّ أانمَّاا إِلها ى إِلَا رٌ مِثْ لُكُمْ يوُحا اءا رابههِِ إِنمَّاا أاناا باشا وا لقِا
داً  الِحاً والا يُشْركِْ بعِِبااداةِ رابههِِ أاحا لًا صا لْ عاما عْما  :[220الكهف: ] ﴾ف الْي ا
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رٌ قُلْ إِنمَّاا أاناا با ﴿في قوله تعالى:  -رحمه الله  -قال العلامة ابن عثيمين  يعني أعلن  :﴾شا
رٌ مِثْ لُكُمْ ﴿للملأ أنك لست ملكاً، وأنك من جنس البشر  ذكِر المثلية و  ،﴾إِنمَّاا أاناا باشا

يغضب كما يغضب  لتحقيق البشرية، أي: أنه بشر لا يتعدى البشرية، ولذلك كان 
 يَوع كما يَوع الناس، وكان يعطش يمرض كما يمرض الناس، وكان الناس، وكان 

كما يعطش الناس، وكان يتوقى الحر كما يتوقاها الناس، وكان يتوقى سهام القتال كما 
 يتوقاها الناس، وكان ينسى كما ينسى الناس، كل الطبيعة البشرية ثابتة للرسول 

 وكان له ظِلٌ كما يكون للناس.

ا من زعم أن الرسول   ل فهذا كذب بلا شك، فإن الرسول نوُرااني، ليس له ظ أمه
ليس له ظل، لنقل هذا  كغيره من البشر له ظل ويستظل أيضاً، ولو كان الرسول 

بشر مثل الناس، وهل يقدر الرسول  إذاً الرسول  ،نقلاً متواترا؛ً لأنه من آيَت الله 
 ًأن يَلب للناس نفعاً أو ضرا؟ 

داً ﴿أن يقول:  لا، كما أمره الله  الجواب: رهاً والا راشا  ﴾قُلْ إِنيهِ لا أامْلِكُ لاكُمْ ضا
 .[12الجن: ]

أكثر مما يتعلقون بالله  ومن العجب أن أقواماً لا يزالون موجودين، يتعلقون بالرسول 
هم حتى إن بعض اقشعرت جلودهم، وإذا ذكر الله كأن لَ يذُكر! إذا ذكر الرسول ، 

وحتى إن بعضهم يرى أن زيَرة قبر  ،أن يحلف بالله  دون يؤثر أن يحلف بالرسول 
  .أفضل من زيَرة الكعبة الرسول 
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ا قرب لأنه إذ ؛جدينة في أيَم الحج لقرب وقت الحولقد شاهدت أناساً حُجزوا عن الم
وقت الحج منعوهم من الذهاب إلى المدينة، لئلاَّ يفوتهم الحج، يبكي! يقول: أنا منعت 
من الأنوار، ومنعت من كذا وكذا ويعدد ما نسيته الآن، فيقال له: أنت لماذا جئت؟ 
قال: جئت لمشاهدة الأنوار كأنه ما جاء إلا لزيَرة المدينة، ونسي أنه جاء ليؤدي فريضة 

، وسبب ذلك الجهل؛ وأن العلماء لا يبينون للعامة، وإلاه فالعامي عنده عاطفة الحج
 جياشة لو أنه أخبر بالحق لرجع إليه.
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 فوائد فقهية. 3
 

كركعتي   : في بعض العبادات الأفضل التخفيف-رحمه الله  -قال العلامة ابن عثيمين . 2
جود فيها في قراءة القرآن وفي الركوع والس الفجر مثلًا، لو قال إنسان: أنا أحب أن أطيل

يَّاً   والقيام، وآخر قال: أنا أريد أن أخفف، فالثاني أفضل؛ ولهذا ينبغي لنا إذا رأينا عامهِ
فإن   لمسجد؟ن ركعتا الفجر أو تحية اهل هاتان الركعتايطيل في ركعتي الفجر أن نسأله: 

 .فنا: لا، الأفضل أن تخفالفجر قلكانت تحية المسجد فشأنه، وإن كانت ركعتي 

ص  ر، وندبهم إلى أن يفطروا من حين  وفي الصيام رخَّ حا لأمته أن يواصلوا إلى السَّ
غروب الشمس، فصام رجلان أحدهما امتد صومه إلى السحور والثاني أفطر من حين 

أفضل؟ الثاني أفضل بلا شك، والأول وإن كان لا ينهى عنه  غابت الشمس، فأيهما
 فإنه جائز ولكنه غير مشروع، فانتبه لهذا. 

لهِبُ هُم﴿ :في قوله تعالى -رحمه الله  -قال العلامة ابن عثيمين . 1 نُ قا فيه دليل على  ﴾وا
نائم قال لأن فعل النائم لا ينسب إليه، ووجه الدلالة أن الله أضاف تقلبهم إليه، فلو أنه ا

قصد له ولا  لأنه لا ؛" لَ يثبتريَل "في ذمتي لفلان ألف في نومه: "امرأتي طالق" أو
 .ة له؛ لا في القول؛ ولا في الفعلإراد

رض ل الألئلاَّ تأك :والحكمة من تقليبهم ذات اليمين وذات الشمال: بعض العلماء قال
ولكن الصحيح أن الحكمة ليست هذه، الحكمة من ، الجانب الذي يكون ملاصقاً لها
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لأن الدم يسير في الجسد، فإذا كان في جانب واحد أوشك  ؛أجل توازن الدم في الجسد
رمِ منه الجانب الأعلى، ولكن الله  بحكمته جعلهم يتقلبون. أن ينحا

حة وهو فت ﴾بِالْواصِيدِ ﴿في قوله تعالى:  -رحمه الله  -قال العلامة ابن عثيمين . 2
الكهف أو فِناء الكهف يعني: إما أن يكون على الفتحة، وإما أن يكون إلى جنب 
الكهف في فِنائه ليحرسهم، وفي هذا دليل على جواز اتخاذ الكلب للحراسة، حراسة 

اسة الحرث جاءت به السنة  الآدميين، أما حراسة الماشية فقد جاءت به السنهة، وحر 
لأنه إذا جاز اتخاذ الكلب لحراسة الماشية والحرث  ؛من باب أولى حراسة الآدمي ،كذلك

 أو للصيد الذي هو كمال فاتخاذه لحراسة البيت من باب أولى.

ذِهِ فاابْ عاثوُا أا ﴿: في قوله تعالى - رحمه الله -قال العلامة ابن عثيمين . 6 داكُمْ بِوارقِِكُمْ ها حا
ى طاعا  ا أازكْا نْظرُْ أاي ُّها دِيناةِ ف الْي ا  تضمن هذا: ﴾اماً ف الْياأْتِكُمْ برِزِْقٍ مِنْهُ إِلىا الْما

جواز التوكيل في الشراء، والتوكيل في الشراء جائز، وفي البيع جائز أيضاً، فإن  أولًا:
ل الرسول  أحد أصحابه أن يشتري له أضحية وأعطاه ديناراً، وقال: اشتر أضحية،  وكَّ

أن  فاشترى شاتين بالدينار ثم باع إحداهما بدينار فرجع بشاة ودينار، فدعا له النبي 
 اشترى تراباً لربح فيه. يبارك الله له في بيعه، فكان لو

أن  وز للإنسانوقد أخذ العلماء من هذا الحديث أنه يَوز تصرف الفضولَ، أي يَ
يتصرف بمال غيره إذا علم أن غيره يرضى بذلك، فهؤلاء وكلوا أحدهم أن يذهب إلى 

 المدينة ويأتي برزق.
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 :في هذا أيضاً دليل أنه لا بأس على الإنسان أن يطلب أطيب الطعام لقولهم ثانياً:
ى طاعااماً ﴿ ا أازكْا نْظرُْ أاي ُّها  .﴾ف الْي ا

فيه دليل أيضاً على ضعف قول الفقهاء: إنه لا يصح الوصف بالأفعل، أي لا  ثالثاً:
 ؛يَوز أن أصف المبيع بأنه أطيب كل شيء، فلا تقول: "أبيع عليك برَّاً أفضل ما يكون"

أطيب: ف لأنه ما من طايهِب إلاَّ وفوقه أطيب منه، ولكن يقال: هذا يرجع إلى العرف،
كان، وهل من السنهة ما يشهد لطلب الأزكى من يعني في ذلك الوقت وفي ذلك الم

أقرَّ الصحابة الذين باعوا التمر الرديء بتمر جيد  الطعام؟ نعم، وذلك أن النبي 
منه، ولَ ينههم عن هذا، وما قال: هذا ت ارافُّه، اتركوا طلب الأطيب،  ليطعم النبي 

اكن أو شراب أو المسفالإنسان قد فتح الله له في أن يختار الأطيب من الطعام أو ال
 الثياب أو المراكب، ما دام الله قد أعطاه القدرة على ذلك فلا يُلام.

لابُوا عالاى قاالا الَّذِينا غا ﴿في قوله تعالى:  -رحمه الله  -قال العلامة ابن عثيمين . 6
سْجِداً ﴿وهم أمراؤهم  ﴾أامْرهِِمْ  نَّ عالايْهِمْ ما تَّخِذا  نحوطهم به بدل من أن نبني بنياناً  ﴾لان ا

ونسترهم به ولا يكون لهم أثر أي لنجعلن عليهم مسجداً نتخذه مصلى، والظاهر أنهم 
 لأن القائل هم الأمراء الذين لهم الغلبة. ؛فعلوا

هذا الفعل، اتخاذ المساجد على القبور، من وسائل الشرك وقد جاءت شريعتنا بمحاربته 
ور لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قب)و في سياق الموت: قال وه حتى أن النبي 

ر ما صنعوا  .(أنبيائهم مساجد يُحذهِ



 

18 

فْ ﴿ في قوله تعالى: -رحمه الله  -قال العلامة ابن عثيمين . 6 هُمْ والا تاسْت ا تِ فِيهِمْ مِن ْ
داً  هُمْ ﴿أي ولا تستفت في أهل الكهف  :﴾أاحا فْتِ فِيهِمْ مِن ْ داً أا والا تاسْت ا أي من  ﴾حا

الناس سواءٌ من أهل الكتاب أم من غيرهم أحداً عن حالهم وزمانهم ومكانهم، وفيه 
إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يستفتي من ليس أهلًا للإفتاء، حتى وإن زعم أن 

فْتِهِ إذا لَ يكن أهلاً.  عنده علماً فلا تاسْت ا

لها إذا لمشيئة إذا نسيها الإنسان فإنه يقو فا :- رحمه الله -قال العلامة ابن عثيمين . 0
ذكرها، ولكن هل تنفعه، بمعنى أنه لو حنِث في يمينه فهل تسقط عنه الكفارة إذا كان 

 قالها متأخرا؟ً 

من العلماء من قال: إنها تنفعه حتى لو لَ يذكر الله إلاَّ بعد يوم أو يومين أو سنة أو 
نفعه إلاَّ ، ومن العلماء من قال: لا ت﴾كا إِذاا ناسِيتا وااذكُْرْ رابَّ ﴿سنتين، لأن الله أطلق: 

إذا ذكر في زمن قريب بحيث ينبني الاستثناء على المستثنى منه، وهذا الذي عليه جمهور 
هذا ونسيت أن تقول: إن شاء الله، ثم ذكرت  العلماء، فمثلًا إذا قلت: والله لأفعلنه 

بعد عشرة أيَم فقلت: إن شاء الله، ثم لَ تفعل بناء على أن من قال: إن شاء الله لَ 
، ﴾ناسِيتا  اوااذكُْرْ رابَّكا إِذا ﴿لأن الله تعالى قال:  ؛يحناث، فمن العلماء من قال: ينفعه

ن أمر ه على بعض، إذاً ما الفائدة ملأن الكلام لَ ينبِن بعض ؛ومنهم من قال: لا ينفعه
يْءٍ  والا﴿الله أن نذكره إذا نسينا؟ قال: الفائدة هو ارتفاع الإثم، لأن الله قال:  ت اقُولانَّ لِشا

اءا اللَُّّ  هل تنفعك  فإذا نسيت، فقلها إذا ذكرت، لكن ﴾إِنيهِ فااعِلٌ ذالِكا غاداً إِلاَّ أانْ ياشا
 ن حكم اليمين؟ فلا تحنث أم يرتفع عنك الإثم دو 
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ستثناء بالنسبة لأن الا ؛أن يرتفع الإثم، وأما الحنْث فإنه يحناث لو خالف الظاهر: الثاني؛
للحِنْث لا ينبغي إلاَّ أن يكون متصلاً، ثم الاتصال هل يقال: إن الاتصال معناه أن 

 يكون الكلام متواصلًا بعضه مع بعض أو أن الاتصال ما دام بالمجلس؟

فيه خلاف، بعضهم يقول: ما دام في المجلس فهو متصل، وإذا قام عن المجلس  الجواب:
فرق فاصلًا، فجعل الت (البيهِعان بالخيار ما لَ يتفرقا)قال:  فقد انقطع، قالوا: لأن النبي 

ومنهم من قال: العبرة باتصال الكلام بعضه مع بعض، والظاهر والله أعلم أنه إذا كان 
 ث.لاماً يقطع ما بين الكلاميْن، فإنه ينفعه الاستثناء؛ فلا يحنفي مجلسه، ولَ يذكر ك

انا وارااءاهُ ﴿: في قوله تعالى -رحمه الله  -قال العلامة ابن عثيمين  .8 لِكٌ يأاْخُذُ  واكا مْ ما
فِيناةٍ غاصْباً  عيبة فأردت أن أعيبها حتى إذا مرت بهذا الملك، قال: هذه سفينة م ﴾كُلَّ سا

لا حاجة لَ فيها؛ لأنه لا يأخذ إلا السفن الصالحة الجيدة، أما هذه فلا حاجة له 
 .من باب دفع أشد الضررين بأخفهمافيها، فصار فعل الخضر 

عملون ي لإصلاح باقيه، والأطباء وهي إتلاف بعض الشيء :ومنه يؤخذ فائدة عظيمة
ا شابه م به، تده يأخذ من الفخذ قطعة فيصلح بها عيباً في الوجه، أو في الرأس، أو

ر وخرب فلا بأس أن يباع  -رحمهم الله  -ذلك، وأخذ منه العلماء  أن الوقف إذا داما
 ويصرف ثمنه في إصلاح باقيه. ،بعضه

 بد من الردة أم لا هل يحبط العمل بمجرد :-رحمه الله  -قال العلامة ابن عثيمين . 1
 شرط؟
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نْ ي ارْ ﴿لا بد من شرط، وهو أن يموت على ردته، قال الله تعالى:  الجواب: ما تادِدْ مِنْكُمْ وا
نْ ياا واالْآخِراةِ  الُهمُْ فِي الدُّ بِطاتْ أاعْما افِرٌ فاأُولائِكا حا  ،[120البقرة: ] ﴾عانْ دِينِهِ ف ايامُتْ واهُوا كا

نَّ الله عليه بالرجوع إلى الإسلام، فإنه يعود عليه عمله الصالح السابق  أما لو ارتد، ثم ما
 للردة.
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 مسائل واختيارات مهمة. 4

 
 يَاْعالْ لاهُ والَاْ ﴿يَب الوقوف على قوله:  :-رحمه الله  -ابن عثيمين  قال العلامة. 2

ا لأنك لو وصلت لصار في الكلام تناقضٌ، إذ يوهمُ أن المعنى لَ يكن له عوج  ؛﴾عِواجا
 ق ايهِم.

يحتملُ أن يكون  ﴾ليُِ نْذِرا ﴿: الضمير في قوله: -رحمه الله  -قال العلامة ابن عثيمين . 1
يح، وكلاهما صح ﴾الْكِتاابا  ﴿ويحتملُ أن يكون عائداً على  ﴾عبده﴿عائداً على 

 لأجل أن ينُذِر به، والكتاب نفسُه مُنذِر، ينذر الناس. فالكتاب نازل على الرسول 

هُمبعثناهم ليِ ا ﴿في قوله تعالى:  -رحمه الله  -قال العلامة ابن عثيمين . 2 ن ا اءالُوا ب اي ْ  ﴾تاسا
قبة لا للتعليل،  فاللام جاءت للعا ،ا للتساؤل ولكن بعثوا فتساءلواليس المعنى أنهم بعثو 
زاناً ﴿كما في قوله تعالى:  مُْ عادُوهاً واحا طاهُ آلُ فِرْعاوْنا ليِاكُونا لها قا ، اللام [8القصص: ] ﴾فاالْت ا

وه ليكون لهم لأن آل فرعون لَ يلتقط ؛ليست للتعليل أبداً، ولا يمكن أن تكون للتعليل
 دواً وحزناً.التقطوه فكان لهم ع عدواً وحزناً، ولكنهم

لْبُ هُمْ ثالاثاةٌ را ﴿قاله في الذين قالوا:  ﴾راجْماً بِالْغايْبِ ﴿قال الله تعالى: . 6  ﴾ابعُِهُمْ كا
لْبُ هُمْ ﴿و ادِسُهُمْ كا ةٌ سا أي  ﴾راجْماً بِالْغايْبِ ﴿، كلا القولين قال الله تعالى إنهم قالوه: ﴾خَاْسا

 راجمين بالغيب، وليس عندهم يقين.
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ي اقُولُونا ﴿ لْبُ هُمْ  وا مِنُ هُمْ كا ثاا عاةٌ وا ب ْ ، بحانه وتعالىس ولَ يقل: رجماً بالغيب، بل سكت ﴾سا
، لأن الله عندما أبطل القولين الأولين ؛وهذا يدل على أن عددهم سبعة وثامنهم كلبهم

وسكت عن الثالث صار الثالث صواباً، نظيره قول الله تبارك وتعالى في المشركين إذا 
إِذا ﴿فعلوا فاحشة:  ءاناا وا ا آباا ها دْناا عالاي ْ ةً قاالُوا واجا راناا ﴿هذا واحد،  ﴾ا ف اعالُوا فااحِشا وااللَُّّ أاما

اءِ أات اقُولُونا عالاى ﴾بِهاا حْشا ا لاا  هذا اثنان، قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّّا لاا يأاْمُرُ بِالْفا اللَِّّ ما
﴾ راناا بِهااوااللَُّّ ﴿، فأبطل قولهم: [18الأعراف: ] ت اعْلامُونا ؛ فدل وسكت عن الأول ﴾ أاما

ءاناا ﴿على أن الأول:  ا آباا ها دْناا عالاي ْ في  ﴾غايْبِ راجْماً بِالْ ﴿صحيح، وهنا لما قال:  ﴾واجا
 القولين الأولين، وسكت عن الثالث دل على أنهم سبعة وثامنهم كلبهم.

تِهِمْ ﴿ تِهِمْ  رابّهِ ﴿يعني إذا حصل نزاع فقل للناس:  ﴾قُلْ رابّهِ أاعْلام بعِِدَّ وهل  ،﴾أاعْلام بعِِدَّ
 أعلمنا الله بعدتهم؟

نعم؛ أعلمنا بأنهم سبعة وثامنهم كلبهم، يعني فإذا كان الله أعلم بعدتهم  الجواب:
 لبهم.ك  جازمين بأن عدتهم سبعة وثامنهمفالواجب أن نرجع إلى ما أعلمنا الله به، ونقول 

ازدادوا على  ﴾عاً واازْداادُوا تِسْ ﴿ :في قوله تعالى -رحمه الله  -قال العلامة ابن عثيمين . 6
 فكان مكثُهم ثلاث مائة وتسع سنين. ،الثلاث مائة تسع سنين

 :أن قصة الرجلين مثل حقيقي فقال -رحمه الله  -الشيخ  اختار. 6

؟ يعني هل حقيقي أو تقديريإنَّ هذا المثل الذي ضربه الله في هذه الآيَت هل هو مثل 
ر؟  هذا الشيء واقع أو أنه شيء مُقدَّ
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ثالاً واضا ﴿كقوله تبارك وتعالى:   ،من العلماء من قال إنه مثل تقديري الجواب: ُ ما رابا اللَّّ
هْهُ لا ا يُ واجهِ وْلاهُ أايْ ناما لٌّ عالاى ما يْءٍ واهُوا كا مُ لا ي اقْدِرُ عالاى شا دُهماُا أابْكا يأاْتِ بِِايْرٍ  راجُلايْنِ أاحا

مُْرُ بِالْعادْلِ واهُوا عالاى صِرااطٍ مُسْتاقِيمٍ  نْ يأا ما لْ ياسْتاوِي هُوا وا وكقوله:  ،[06النحل: ] ﴾ها
لْ ياسْتاوِ ﴿ لاماً لرِاجُلٍ ها اكِسُونا واراجُلًا سا اءُ مُتاشا ثالًا راجُلًا فِيهِ شُراكا رابا اللَُّّ ما ثالاً ضا نِ ما يَا

هذا مثلاً ، وما شابه ذلك، فيكون [11الزمر: ] ﴾بالْ أاكْث ارُهُمْ لا ي اعْلامُونا الحاْمْدُ للَِِّّ 
 ولكن السياق وما فيه من المحاورة والأخذ والرد يدل على أنه مثل ،تقديريًَ وليس واقعياً 

 والثاني لَ يكن مثله. ،حقيقي واقع، فهما رجلان أحدهما أنعم الله عليه

نا ﴿ :في قوله تعالى -رحمه الله  -قال العلامة ابن عثيمين . 0 يْ لات ا ا الْكِتاابِ يَا وا ذا الِ ها ا ما
ا اها بِيراةً إِلاَّ أاحْصا غِيراةً والا كا وهي الهلاك  ﴾ناويلت﴿ ،حرف نداء ﴾يَ﴿، ﴾لا يُ غاادِرُ صا

 ولكن كيف تنادى؟

نهم لأن النداء يتضمن الدعاء والتنبيه، وإما أن نقول إ ؛إما أن "يَ" للتنبيه فقط الجواب:
جعلوا ويلتهم بمنْزلة العاقل الذي يوجه إليه النداء، ويكون التقدير "يَ ويلتنا احضري"! 

 ولأنه أبلغ. ؛لأنه لا يحتاج إلى تقدير ؛لكن المعنى الأول أقرب

تَّخِذُ أاف ا ﴿: في قوله تعالى -رحمه الله  -قال العلامة ابن عثيمين . 8 ذُرهيِ َّتاهُ أاوْليِااءا مِنْ ت ا وناهُ وا
لاً  ذُرهيِ َّتاهُ ﴿قوله:  ،﴾دُوني واهُمْ لاكُمْ عادُوٌّ بئِْسا للِظَّالِمِينا بادا  أاوْليِااءا﴾ أي: من ولدوا منه، وا

 لَ فقالوا هل للشيطان زوجة؟ قال إني -سأله ناس من المتعمقين  -سُئل بعض السلف 
لسؤال لا داعي له، نحن نؤمن بأن له ذرية أما من زوجة أو من غير أحضر العقد، وهذا ا
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زوجة ما ندري، أليس الله قد خلق حواء من آدم؟ بلى، فيجوز أن الله خلق ذرية إبليس 
  منه كما خلق حواء من آدم.

 لا ينبغي للإنسان أن يورد عليها شيئاً يزيد على ما -الغيب  مسائل -وهذه المسائل 
جاء في النص؛ لأن هذه الأمور فوق مستوانا، نحن نؤمن بأن لإبليس ذرية ولكن هل 

 لا يلزمنا. الجواب: يلزمنا أن نؤمن بأن له زوجة؟

رناا ها ﴿قوله تعالى:  في - رحمه الله -قال العلامة ابن عثيمين . 1 فا امِنْ سا ليس المراد  ﴾ذا
ولكن من حين ما فارقا الصخرة، ولذلك طلب الغداء، قال  ،من حين ابتداء السفر

وهذا من آيَت الله فقد سارا قبل ذلك مسافة طويلة ولَ يتعبا، ولما جاوزا  :أهل العلم
 المكان الذي فيه الخضر، تعبا سريعاً من أجل ألا يتماديَ في البعد عن المكان.

هل  ﴾باادِناا عابْداً مِنْ عِ ﴿في قوله تعالى:  -رحمه الله  -ن عثيمين قال العلامة اب. 20
ياء الموحى أم من الأنب ؟أو من الأولياء الذين لهم كرامات ؟هو عبدٌ من عباد الله الصالحين

كل ذلك ممكن، لكن النصوص تدل على أنه ليس برسول ولا نبي، إنما هو عبد  إليهم؟ 
 ،؛ ليبين الله بذلك أن موسى لا يحيط بكل شيء علماً صالح أعطاه الله تعالى كرامات

 وأنه يفوته من العلم شيء كثير.

عالَّمْنااهُ ﴿ :في قوله تعالى -رحمه الله  -قال العلامة ابن عثيمين . 22  ،﴾مِنْ لادُناَّ عِلْماً  وا
 ،يعني علماً لا يطَّلِع عليه الناس، وهو علم الغيب في هذه القصة المعينة وليس علم نبوة

ولكنه علم خاص؛ لأن هذا العلم الذي اطَّلع عليه الخضر لا يمكن إدراكه وليس شيئاً 
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مبنياً على المحسوس، فيبنى المستقبل على الحاضر، بل شيء من الغائب، فأطلعه الله 
 ت لا يطَّلع عليها البشر.تعالى على معلوما

ا﴿في قوله تعالى:  -رحمه الله  -قال العلامة ابن عثيمين . 21 الفاعل موسى  ﴾فاانْطالاقا
أم أنه ركب ولكن  ؟الفتى تأخر عن الركوب في السفينةوالخضر، وسكت عن الفتى، فهل 

 لما كان تابعاً لَ يكن له ذكر؟

أنه كان تابعاً، لكن لَ يكن له تعلق بالمسألة،  -أعلم  والله -الذي يظهر  الجواب:
 والأصل هو موسى طوي ذكره، وهو أيضاً تابع.

يعني أنه لَ  ﴾سٍ بغِايْرِ ن افْ ﴿: قوله تعالىفي  - رحمه الله -قال العلامة ابن عثيمين . 22
 يقتل أحداً حتى تقتله، ولكن لو أنه قتل هل يقُتل أو لا؟

كون لأنه غير مُكلَّف ولا عامْد له، على أنه يحتمل أن ي ؛في شريعتنا لا يقتل الجواب:
 وسمي بالغلام لقرب بلوغه وحينئذٍ يزول الإشكال. ،هذا الغلام بالغاً 

ا فِ ﴿: في قوله تعالى -رحمه الله  -قال العلامة ابن عثيمين . 26 دا اراً يرُيِدُ ف اواجا ا جِدا يها
ضَّ  قا  أي: أنه مائل يريد أن يسقط، فإن قيل: هل للجدار إرادة؟ ﴾أانْ ي ان ْ

نعم له إرادة، فإن ميله يدل على إرادة السقوط، ولا تتعجب إن كان للجماد  فالجواب:
بُّهُ )إنه:  إرادة فها هو "أُحُد" قال عنه النبي  ناا وانحُِ ب ُّ لى الإرادة، والمحبة وصف زائد ع ،(يحُِ

للجماد  وأنه ليس ،أما قول بعض الناس الذين يَيزون المجاز في القرآن: إنَّ هذا كناية
 إرادة فلا وجه له.
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أي:  ﴾رْن ايْنِ عانْ ذِي الْقا ﴿ :في قوله تعالى -رحمه الله  -قال العلامة ابن عثيمين . 26
ن قال اليهود لقريش: اسألوا محمداً ع صاحب القرنين، وكان له ذكر في التاريخ، وقد

 هذا الرجل؛ فإن أخبركم عنه فهو نبي، ولماذا سمي بذي القرنين؟ 

قيل: معناه ذي الملك الواسع من المشرق والمغرب، فإن المشرق قرن والمغرب قرن، كما 
، فيكون هذا كناية عن سعة (حيث يطلع قرن الشيطان)عن المشرق:  قال النبي 

ذي القرنين لقوته، ولذلك يعرف أن الفحل من الضأن الذي له قرون ملكه، وقيل: 
يكون أشد وأقوى، وقيل: لأنه كان على رأسه قرنان كتاج الملوك، والحقيقة أن القرآن 

"المالك  :العظيم لَ يبين سبب تسميته بذي القرنين، لكن أقرب ما يكون للقرآن العظيم
تطلع )عن الشمس إنها:  قال النبي للمشرق والمغرب"، وهو مناسب تَاما؛ً حيث 

 .(بين قرني شيطان

نااهُ مِ ﴿ :قوله تعالىفي  - رحمه الله -قال العلامة ابن عثيمين . 26 يْءٍ واآت اي ْ نْ كُلهِ شا
باباً  يْءٍ ﴿أي شيئاً يتوصل به إلى مقصوده، وقوله:  ﴾سا  يعم كل شيء؛ لا ﴾مِنْ كُلهِ شا

لكن المراد من كل شيء يحتاج إليه في قوة السلطان، والتمكين في الأرض، والدليل على 
هذا أن "كل شيء" بحسب ما تضاف إليه، فإن الهدهد قال لسليمان عليه السلام عن 

يْءٍ ﴿ملكة اليمن سبأ:  ، ومعلوم أنها لَ تؤت ملك [12النمل: ] ﴾واأوُتيِاتْ مِنْ كُلهِ شا
وات والأرض، لكن من كل شيء يكون به تَام الملك، كذلك قال الله تعالى عن السم

يْءٍ ﴿ريح عاد:  رُ كُلَّ شا مهِ رت كل شيء، [16الأحقاف: ] ﴾تُدا مَّ ، ومعلوم أنها ما دا



 

27 

رت كما قال تعالى:  اكِنُ هُمْ ﴿فالمساكن ما دُمهِ سا الاحقاف: ] ﴾فاأاصْباحُوا لا يُ راى إِلاَّ ما
16]. 

نْ ظالا ﴿ :في قوله تعالى -رحمه الله  -قال العلامة ابن عثيمين . 20 ا ما وذلك  ﴾ما أامَّ
لأن الظلم يطلق على الشرك وعلى غيره، لكن الظاهر، والله أعلم، هنا أن المراد  ؛بالشرك

سْنىا ﴿لأنه قال:  ؛به الشرك زااءً الحُْ الِحاً ف الاهُ جا عامِلا صا نا وا نْ آما ا ما  .﴾واأامَّ

ت اراكْناا ب ا ﴿: قوله تعالىفي  - رحمه الله -لعلامة ابن عثيمين قال ا. 28 ئِذٍ وا هُمْ ي اوْما  ﴾عْضا
ئِذٍ ﴿المفسرون الذين رأيت كلامهم يقولون:  عضهم يعني إذا خرجوا صار "يموج ب ﴾ي اوْما

في بعض"، ثم اختلفوا في معنى "يموج بعضهم في بعض" هل معناه أنهم يموجون مع 
في بعض يتدافعون عند الخروج من السد؟ وإذا كان أحد من الناس، أو يموج بعضهم 

وُجُ في ب اعْضٍ ﴿العلماء يقول:  ئِذٍ يما هُمْ ي اوْما ت اراكْناا ب اعْضا  بعد السد، صاروا هم يعني ﴾وا
بأنفسهم يموج بعضهم في بعض، فإن كان أحدٌ يقول بهذا، فهو أقرب إلى سياق الآية، 

ت اراكْناا ب ا ﴿عض يعني إذا خرجوا، لكن الذي رأيته أنهم يموج بعضهم في ب ئِذٍ وا هُمْ ي اوْما  ﴾عْضا
 خروجهم. أي: يومئذْ يريد الله 
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 التعريفات. 5
  

د  . 3 مَح هو وصفُ المحمود بالكمال محبة وتعظيماً، وبقولنا محبةً وتعظيماً خرج المدح؛  :الحح
دح الإنسان شخصاً لا يساوي فلساً ولكن  لأن المدح لا يستلزم المحبة والتعظيم، بل قد يما

 لرجاء منفعة أو دفع مضرة، أما الحمد فإنه وصف بالكمال مع المحبة والتعظيم.

 .هو الخبر المخالف للواقع الكذب:. 1

 .هو الخبر المطابق للواقعالصدق:  .1

 .هو اسم من أسماء الله معناه الخالق المالك المدبر :الرَّب. 4
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 الفوائد الجامعة. 6
 

ي ما نزل قبل الهجرةالم. 2 ثل والمدنيُّ ما نزال بعد الهجرة حتى وإن نزل بغير المدينة م ،كهِ
لْتُ لاكُمْ دِيناكُمْ واأاتَْامْتُ عالايْكُمْ ﴿ قوله تعالى: وْما أاكْما سْلاما تِي واراضِيتُ لاكُمُ الْإِ نعِْما  الْي ا

 فقد نزلت بعرفة عام حجة الوداع.  [2المائدة: ] ﴾دِيناً 

ر لله يعني محمداً  ﴾عابْدِهِ ﴿. 1 هُ تعالى بالعبودية؛ لأنه أعبادُ الباشا فا صا ه   وا فا وقد وصا
 تعالى بالعبودية في حالات ثلاث:

 حالِ إنزال القرآن عليه كما في هذه الآية. (2

تُمْ في رايْبٍ ممَّا ن ازَّلْناا عالاى عابْ ﴿، قال تعالى: في حالِ الدفاعِ عنهُ  (1 إِنْ كُن ْ دِناا فاأْتوُا وا
اءاكُمْ مِنْ دُونِ  دا نْ مِثْلِهِ واادْعُوا شُها ادِقِينا بِسُوراةٍ مهِ تُمْ صا  .[12البقرة: ] ﴾اللَِّّ إِنْ كُن ْ

انا الَّذِي أاسْراى بعِابْدِهِ لايْلًا مِنا ﴿وفي حالِ الإسراءِ به، قال تعالى:  (2 سْجِدِ سُبْحا  الْما
تنِاا إِنَّهُ هُوا ال وْلاهُ لنُِريِاهُ مِنْ آيَا راكْناا حا ى الَّذِي باا سْجِدِ الْأاقْصا  ﴾مِيعُ الْباصِيرُ سَّ الحاْراامِ إِلىا الْما

 .[2الاسراء: ]

صفهُ الله بأنه عبدٌ، ونعِما الوصفُ أن يكون الإنسانُ  يعني في أشرف مقاماتِ النبي  وا
 عبداً لله.
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تْب بمعنى  لأن ؛ابا؛ً لأنه يكُتب، أو لأنهُ جامعأي: القرآن، سُمهِي كت ﴾الْكِتاابا ﴿ .2 الكا
وهذا فهو  ،الجامْع، ولهذا يقالُ: الكتيبةُ يعني المجموعةُ من الخيل، والقرآن صالح لهذا

 مكتوبٌ وهو أيضاً جامع.

را الْمُؤْمِنِينا ﴿. 6 يُ باشهِ فعو  ﴾وا
ا

ل في قوله: التبشير: الإخبار بما يسر، وهنا نجد أنه حُذِف الم
ر﴿وذكر المفعول في قوله:  ﴾ليُِ نْذِر﴿ يُ باشهِ  نذر"؟، فكيف نقدر المفعول ب "ي﴾وا

ر وهم المؤمنون فيكون تقديره "الكافرين"، وهذه فائ الجواب: رهُ في مقابل من يُ باشَّ دة نقُدهِ
فاانْفِرُوا ﴿من فوائد علم التفسير: أنه الشيء يعراف بذكر قبيله المقابل له، ومنه قوله تعالى: 

يعًا : يعني "متفرقين" والدليل ذكر المقابل ﴾ثُ بااتٍ ﴿. [02النساء: ]﴾ثُ بااتٍ أاوِ انْفِرُوا جماِ
يعًا﴿له   .﴾أاوِ انْفِرُوا جماِ

لُونا الصَّالِحااتِ ﴿ .6 مل يعني يعملون الأعمال الصالحات، ومتى يكون الع ﴾الذين ي اعْما
 صالحا؟ً

 لا يمكن أن يكون صالحاً إلاَّ إذا تضمن شيئين: الجواب:

 لاَّ يقصد الإنسان في عمله سوى وجه الله والدار الآخرة.بأ الإخلاص لله تعالى: (3

 أو غيره. سواء شريعة محمد  ألاه يخرج عن شريعة الله المتابعة لشريعة الله:  (1

ومهما   ،ومهما كان فيها من الخشوع ،البدعة لا تقبل مهما ازدانت في قلب صاحبها. 6
  .يعةلأنها ليست موافقة للشر  ؛كان فيها من ترقيق القلب
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ولهذا نقول: كُل بدعة مهما استحسنها مبتدعها فإنها غير مقبولة، بل هي ضلالة كما 
فإنه لا  ؛، فمن عمل عملًا على وفق الشريعة ظاهراً لكن القلب فيه ريَءقاله النبي 

، إذاً ليقبل لفقد الإخلاص، ومن عمل عملاً خالصاً على غير وفق الشريعة فإنه لا يقب
 وإلاَّ لَ يكن صالحاً. ، واتباعٍ لرسول الله  لا بد من أمرين: إخلاصٍ لله

لأنها في مقابلة العمل، وهذا من عدله جلَّ وعلا  ؛ثواب الأعمال أجراً  سمى الله . 0
أن يسمي الثواب الذي يثيب به الطائعا أجراً حتى يطمئن الإنسان لضمان هذا الثواب؛ 

 لأنه معروف أن الأجير إذا قام بعمله فإنه يستحق الأجر.

ناً ﴿قوله: . 8 سا جاء في آية أخرى ما هو أعلى من هذا الوصف وهو قوله تعالى:  ﴾حا
داةلِ ﴿ نُوا الْحسُْنىا وازيَا زااءُ ﴿وجاء في آية أخرى:  ،[16يونس: ] ﴾لَّذِينا أاحْسا لْ جا ها

انُ  انِ إِلاَّ الِإحْسا فهل نأخذ بما يقتضي التساوي أو بما يقتضي  ،[60الرحمن: ] ﴾الِإحْسا
 الأكمل؟

ناً ﴿بما يقتضي الأكمل، فنقول:  الجواب: سا أي هو أحسن شيء ولا شك في  ﴾حا
 هذا، فإن ثواب الجنة لا يعادله ثواب.

 العزير ليس بنبي ولكنه رجل صالح.. 1

 إذا انتفى العلم ما بقي إلاَّ الجهل. . 20

ْرجُُ مِنْ أافْ وااهِهِمْ ﴿ .22 ةً تخا لِما بُ راتْ كا ة﴿بُ قد يُشكل على طالب العلم ناصْ  ﴾كا لِما  ﴾كا
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ة﴿ :والجواب لِما تَييز والفاعل محذوف والتقدير "كبرت مقالتهم كلمةً" تخرج من  ﴾كا
ادُ ال﴿لأنها عظيمة والعياذ بالله، كما قال تعالى:  ؛أفواههم: أي عاظُمت اوااتُ تاكا ما سَّ

اً  ده رُّ الْجبِاالُ ها قُّ الْأارْضُ واتخاِ ت انْشا طَّرْنا مِنْهُ وا فا باغِي للِرَّحْمانِ  *لرَّحْمانِ والاداً أانْ داعاوْا لِ  *ي ات ا ا ي ان ْ واما
اوااتِ واالْأارْضِ إِلاَّ آتي الرَّحْمانِ عابْداً  *أانْ ي اتَّخِذا ولداً  ما نْ في السَّ -10 مريم:] ﴾إِنْ كُلُّ ما

 يعني: مستحيل غاية الاستحالة أن يكون له ولد. ،[12

، [12فاطر: ] ﴾إن أنت إلا نذير﴿من علامات "إن" النافية أن يقع بعدها "إلاَّ" . 21
ا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿ ذا  .[220المائدة: ] ﴾إِنْ ها

 وأما الهداية فبيد الله. ،وظيفتهم البلاغ العلماء. 22

من المعلوم أن الإنسان المؤمن يحزن إذا لَ يستجبِ الناس للحق، لكنَّ الحازنا إذا . 26
 لَ يقبل الناس الحق على نوعين: 

 لأنه لَ يقُبل. ؛نوع يحزن (2

 لأن الحق لَ يقُبل. ؛ونوع يحزن (1

لأن الأول إذا دعا فإنما يدعو لنفسه، والثاني إذا دعا فإنما يدعو  ؛والثاني هو الممدوح
بِيلِ رابهِكا ﴿، ولهذا قال تعالى: إلى الله   .[216النحل: ] ﴾ادعُْ إِلىا سا

 لَ الحق لو تبينلكن إذا قال الإنسان أنا أحزن؛ لأنه لَ يقُبل قولَ؛ لأنه الحق ولذلك 
 على خلاف قولَ أخذت به فهل يكون محموداً أو يكونُ غير محمود؟
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واء جاء  ،يكون محموداً  الجواب: لكنه ليس كالآخرِ الذي ليس له همٌّ إلاَّ قابول الحق سا
 من قِباله أو جاء من قبل غيره.

الرحمن ﴿إذا تأملت القرآن تد أنه غالباً يقدم الشرع على الخلق، قال الله تعالى: . 26
، وتأمل الآيَت في هذا المعنى تد أن [2-2: الرحمن]﴾خلق الإنسان *علم القرآن  *

رت للقيام بطاعة  الله يبدأ بالشرائع قبل ذكر الخلق وما يتعلق به؛ لأن المخلوقات إنما سُخهِ
عْبُدُونِ ﴿ تبارك وتعالى: ، قال اللهالله  نْسا إِلاَّ ليِ ا لاقْتُ الجِْنَّ واالْأِ ا خا ما الذريَت: ] ﴾وا
يعاً ﴿ :، وقال[66 ا في الْأارْضِ جماِ لاقا لاكُمْ ما إذاً المهم  ،[11البقرة: ] ﴾هُوا الَّذِي خا

، وتأمل هذه النكتة حتى يتبين لك أن أصل الدنيا وإيَاد الدنيا،  القيام بطاعة الله
 .إنما هو للقيام بشريعة الله 

ت لمفعولٍ واحدٍ فإنها بمعنى "خلق"،. 26 ، فإن تعدَّ  جعل تأتي بمعنى: خلق وبمعنى صيرَّ
اتِ واالنُّورا ﴿مثل قوله تعالى:  عالا الظُّلُما ت لمفعولين فهي  ،[2الأنعام: ] ﴾واجا وإن تعدَّ

، مثل قوله تعالى:  يرَّ عالْنااهُ قُ رْآناً عارابيِهاً لاعالَّكُمْ ت اعْ ﴿بمعنى صا  ،[2الزخرف: ] ﴾قِلُونا إِناَّ جا
ناه بلغة العرب.  أي صيرَّ

لخالق، ومنهم من يتعلق با ،منهم من يتعلق بالزينة :الناس ينقسمون إلى قسمين. 20
 يناً هذا الأمر.واسمع إلى قوله تعالى مب

يْطاانُ فا ﴿ عاهُ الشَّ ا فاأاتْ ب ا ها لاخا مِن ْ تنِاا فاانْسا نااهُ آيَا انا مِنا الْغااوِينا وااتْلُ عالايْهِمْ ن اباأا الَّذِي آت اي ْ  * كا
ثا  ما ث الُهُ كا وااهُ فاما لاكِنَّهُ أاخْلادا إِلىا الْأارْضِ واات َّباعا ها ناا لاراف اعْنااهُ بِهاا وا لاوْ شِئ ْ لْبِ إِنْ تحاْمِلْ وا لِ الْكا
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بوُا بِِيَتنِاا فااقْصُ  ذَّ وْمِ الَّذِينا كا ثالُ الْقا ثْ ذالِكا ما ركُْهُ ي الْها ثْ أاوْ ت ات ْ صا لاعا عالايْهِ ي الْها صا لَّهُمْ صِ الْقا
رُونا  كَّ فا  [206-206: الأعراف] ﴾ي ات ا

لاً ﴿تأمل قوله تعالى: . 28 نُ عاما ن ولَ يقل: "أكثر عملًا"؛ لأن العبرة بالأحس ﴾أاحْسا
لا بالأكثر، وعلى هذا لو صلى الإنسان أربع ركعات لكنْ على يقين ضعيف أو على 
إخلال باتباع الشرع، وصلى آخر ركعتين بيقين قوي ومتابعةٍ قوية فأيهما أحسن؟ الثاني؛ 

 ومتابعة.بلا شك أحسن وأفضل، لأن العبرة بإحسان العمل وإتقانه إخلاصاً 

ر به وتَ ،يفعل من العبادات ما كان أحسن: يحث على اتباع الجنائز النبي . 21
فعل هذا، ومع ذلك هو لا ي ،ونفُطِر يوماً  ،الجنائز ولا يتبعها، يحث على أن نصوم يوماً 

بل كان أحياناً يطيل الصوم حتى يقال: لا يفطر، وبالعكس يفطر حتى يقال: لا يصوم،  
 وأصلح لقلبه. كان أرضى لله كل هذا يتبع ما  

هذه الأرض يَ أخي لا ياتعلَّق قلبك بها فهي زائلة، هي ستصير كأن لَ تكن كما . 10
أانْ لَاْ ت اغْنا بِالْأامْسِ ﴿قال:   [.16يونس: ] ﴾كا

سِبْتا ﴿قوله تعالى: . 12 سِبْتا ﴿"أم" هنا منقطعة، فهي بمعنى "بل"، و ﴾أامْ حا  ﴾حا
، هنا أتى ب "أم" المنقطعة التي تتضمن الاستفهام من أجل شد النَّفس إلى  بمعنى ظننتا

 لأنها حقيقة عاجب، هذه القصة عجب. ؛الاستماع إلى القصة

 لأنه كتب في حجر على هذا الكهف ؛بمعنى المرقوم: أي المكتوب ﴾الرَّقِيم﴿ .11
 قصتُهم من أولها إلى آخرها.
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 والنوم نوعان:. 12

ولهذا إذا نمت فأول ما يأتيك النوم تسمع مان  ،وهذا لا يمنع السماع خفيف: (3
 حولك.

ن حولك. عميق: (1  إذا نمت النوم العميق لا تسمع ما

وافَّاكُمْ وا ﴿لأن النوم وفاةٌ، قال تعالى:  ؛سمى الله الاستيقاظ من النوم بعثاً . 16 هُوا الَّذِي ي ات ا
ا  ي اعْلامُ ما لٌ مُ بِاللَّيْلِ وا ى أاجا عاثُكُمْ فِيهِ ليُِ قْضا ارِ ثُمَّ ي اب ْ ها راحْتُمْ بِالن َّ رْجِعُكُمْ ثُمَّ جا ىً ثُمَّ إِلايْهِ ما مه سا

لُونا  تُمْ ت اعْما بهِئُكُمْ بماا كُن ْ ا ﴿وقال تعالى:  ،[60الأنعام: ] ﴾يُ ن ا ناامِها واالَّتِي لَاْ تَاُتْ في ما
ا الْما  ها ىٰ عالاي ْ لٍ مُّ  وْتا وايُ رْسِلُ الْأُخْراىٰ ف ايُمْسِكُ الَّتِي قاضا ٰ أاجا تٍ إِلىا يَا ى إِنَّ فِي ذاٰلِكا لآا مى  سا

رُونا  كَّ فا وْمٍ ي ات ا  [.61]الزمر:  ﴾لهقِا

عْلاما ﴿وقوله: . 16 لا يعلم قبل  ، قد يقع فيه إشكال؟ هو: هل الله ﴾ب اعاثْ نااهُمْ لنِ ا
 لا، واعلم أن هذه العبارة يراد بها شيئان: الجواب: ذلك؟

علم رؤية وظهور ومشاهدة، أي لنرى، ومعلوم أن علم ما سيكون ليس كعلم ما   (2
بالشيء قبل وقوعه علمٌ بأنه سيقع، ولكن بعد وقوعه علمٌ بأنه  كان؛ لأن علم الله 

 وقع.

وذلك   ،أن العلم الذي يترتب عليه الجزاء هو المراد، أي لنعلم علماً يترتب عليه الجزاء (1
ابِريِنا ﴿كقوله تعالى:  اهِدِينا مِنْكُمْ واالصَّ تىَّ ن اعْلاما الْمُجا لُوانَّكُمْ حا ب ْ  . [22محمد: ]﴾والان ا
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قبل أن يبتلينا قد علم من هو المطيع ومن هو العاصي، ولكن هذا لا يترتب عليه لا 
لمشاهدة  وليس علم الظهور وا ،الجزاء ولا الثواب، فصار المعنى لنعلم علم ظهور ومشاهدة

 الثاني علماً يترتب عليه الجزاء.يكون، و كعلم ما س

أما تحقق وقوع المعلوم بالنسبة لله فلا فرق بين ما علم أنه يقع وما علم أنه وقع، كلٌّ 
س علمنا لكن لي ،سواء، وأما بالنسبة لنا صحيح أناَّ نعلم ما سيقع في خبر الصادق

يس الخبر  ل)صحيح: ا، ولذلك جاء في الحديث البذلك كعلمنا به إذا شاهدناه بأعينن
 .(كالمعاينة

 كلام الله تبارك وتعالى متضمن للعلم والصدق والفصاحة والإرادة.. 16

 إذا قال قائل أليس الله واحدا؟ً ﴾نحاْنُ ﴿وقوله: . 10

نعم واحد لا شك، لكن لا شك أنه جلَّ وعلا أعظم العظماء، والأسلوب  فالجواب:
العربّ إذا أسند الواحدُ إلى نفسه صيغة الجمع فهو يعني أنه عظيم، ومعلوم أنه لا أحد 
أعظم من الله تعالى؛ ولهذا تد الملوك أو الرؤساء إذا أرادوا أن يُصدروا المراسم يقولون: 

راد إذاً كل ضمائر الجمع المنسوبة إلى الله تعالى الم ،ذا وكذا"ن فلان بن فلان نأمر بك"نح
 بها التعظيم.

 كلما ازددت عملاً بعلمك زادك الله هدى أي زادك الله علماً.. 18

طاطاً ﴿. 11 دْ قُ لْناا إِذاً شا الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي: "اللام" و"قد"  ﴾لاقا
 و"القسم الذي دلَّت عليه اللام".
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20 .﴿ ٍ تُْونا عالايْهِمْ بِسُلْطاانٍ ب اينهِ تُْونا عا ﴿يعني هلاَّ  ﴾لاوْلا يأا أي على هذه الآلهة،  ﴾لايْهِمْ يأا
 فالمطلوب منهم شيئان: ،على كونها آلهة وكونهم يعبدونها أي:

 أن يثبتوا أن هذه آلهة. (2

م لها حق، وكلا الأمرين مستحيل. (1  أن يثبتوا أن عبادتها

ٍ  بِسُلْطاانٍ ﴿ .22  السلطان كلُّ ما للإنسان به سُلطة، قد يكون المراد به الدليل ﴾ب اينهِ
ا﴿مثل قوله تعالى:  ، وقد يكون المراد به [68يونس: ] ﴾إِنْ عِنْداكُمْ مِنْ سُلْطاانٍ بِهاذا

والَّوْناهُ واالَّ إِنمَّاا سُلْطاانهُُ عالاى الَّذِينا ي ا ﴿القوة والغلبة مثل قوله تعالى عن الشيطان:  ذِينا هُمْ ت ا
بِسُلْطاانٍ ﴿في قوله تعالى:  وقد يكون الحجة والبرهان كما ،[200النحل: ] ﴾بهِِ مُشْركُِونا 

 ٍ  أي بحجة ظاهرة يكون لهم بها سُلطة. ﴾ب اينهِ

في الكهف تحتمل أن تكون للعهد، وكأنه كهف ألفوا أن يأووا، إليه أو أن  "ال". 21
المراد بها الكمال، أي إلى الكهف الكامل الذي يمنعكم من قومكم، أما الأول فيحتاج 
إلى دليل أن هؤلاء الفتية كانوا يذهبون إلى كهف معين يأوون فيه، وأما الثاني فوجهه أنه 

يحميهم فتكون "ال" لبيان الكمال، أي إلى كهف يمنعكم إنما يطلبون كهفاً يمنعهم و 
 ويحميكم من عدوكم.

قيل: المعنى تتركهم وقيل: تصيب منهم، وهو الأقرب أنها تصيب  ﴾ت اقْرِضُهُم﴿ .22
هم من التغيرُّ  ناس: لأن الشمس كما يقول ال ؛منهم، وفائدة هذه الإصابة أن تَنع أجساما

 إنها صحة وفائدة للأجسام.
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إِذاا غاراباتْ ت اقْرِضُهُم﴿، ﴾إِذاا طالاعاتْ ت ازااوارُ ﴿في قوله تعالى: . 26 دليل على أن  ﴾وا
وهي التي بتحركها يكون الطلوع والغروب خلافاً لما يقوله  ،الشمس هي التي تتحرك

الناس اليوم من أن الذي يدور هو الأرض، وأما الشمس فهي ثابتة، فنحن لدينا شيء 
دليل وألا نتزحزح عن هذا الظاهر إلاَّ ب ،من كلام الله، الواجب علينا أن نجريه على ظاهره

، فإذا ثبت لدينا بالدليل القاطع أن  لأرض اختلاف الليل والنهار بسبب دوران اب اينهِ
فحينئذ يَب أن نؤول الآيَت إلى المعنى المطابق للواقع، فنقول: إذا طلعت في رأي العين 
وإذا غربت في رأي العين، تزاور في رأي العين، تقرض في رأي العين، أما قبل أن يتبين 

لف الليل بدورانها يختوالأرض هي التي تدور و  ،لنا بالدليل القاطع أن الشمس ثابتة
ا يكون لتي بدورانهفإننا لا نقبل هذا أبداً، علينا أن نقول: إنَّ الشمس هي ا ،والنهار

حينما غربت الشمس قال لأبّ  والنبي  ،لأن الله أضاف الأفعال إليها الليل والنهار؛
هاب إليها، ونحن نعلم علم اليقين أن الله ت الى عذر: )أتدري أين تذهب؟( فأسند الذَّ

 ،أعلم بِلقه ولا نقبل حدْساً ولا ظناً، ولكن لو تيقنا يقيناً أن الشمس ثابتة في مكانها
وأن الأرض تدور حولها، ويكون الليل والنهار، فحينئذ تأويل الآيَت واجب حتى لا 

 يخالف القرآن الشيء المقطوع به.

تِ اللَِّّ ﴿قال تعالى: . 26  الضمير يعود على حال هؤلاء الفتية: ﴾ذالِكا مِنْ آيَا
 خروجهم من قومهم.( 2
 إيواؤهم لهذا الغار.( 1
 تيسير الله لهم غاراً مناسباً.( 2
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الِ ﴿ .26 ما ذااتا الشهِ لهِبُ هُمْ ذااتا الْيامِيِن وا نُ قا ومرة على  ،مينيعني مرة يكونوا على الي ،﴾وا
لأن النوم على اليمين وعلى الشمال هو  ؛، ولَ يذكر الله الظهر ولا البطنالشمال

 الأكمل.

لانْ تُ فْلِحُ ﴿. 20 رُوا عالايْكُمْ ي ارْجُموُكُمْ أاوْ يعُِيدُوكُمْ في مِلَّتِهِمْ وا  ﴾وا إِذاً أاباداً إِن َّهُمْ إِنْ ياظْها
 ،بد أنهم يقتلونكم أو يردونكم على أعقابكم بعد إيمانكمي أنهم لاأ، [10الكهف: ]

لانْ ﴿ ذر أي إذا عدتم في ملَّتهم أبداً، وفي هذا دليل على أخذ الح ﴾تُ فْلِحُوا إِذاً أاباداً وا
 من الأعداء بكل وسيلة إلاَّ الوسائل المحرمة؛ فإنها محرمة لا يَوز أن يقع الإنسان فيها.

يْءٍ إِنيهِ فااعِلٌ ذالِكا غاداً ﴿. 28 ، فقرْنُ ذلك ة اللهإلاَّ قولًا مقروناً بمشيئ ﴾والا ت اقُولانَّ لِشا
 بمشيئة الله يستفيد منه الإنسان فائدتين عظيمتين:

 أن الله ييسر الأمر له حيث فوضه إليه جلَّ وعلا. إحداهما:
 إن لَ يفعل لَ يحنث. والثانية:

لى سبيل أنه لو قال: سأفعل هذا على سبيل الخبر لا ع ﴾إِنيهِ فااعِلٌ ﴿فيستفاد من قوله: 
الجزم بوقوع الفعل، فإن ذلك لا يلزمه أن يأتي بالمشيئة، يعني لو قال لك صاحبك: 

بر عما لأن هذا خ ؛"هل تَر عليَّ غدا؟ً " فقلت: "نعم" ولَ تقل: إن شاء الله فلا بأس
، وما كان في نفسك فقد شاءه الله فلا داعي ل ة، أما إن أردت تعليقه بالمشيئفي نفسكا

ا في قلبك، والذي في  أنه سيقع ولا بد فقل: إن شاء الله، وجه ذلك أن الأول خبر عمَّ
قلبك حاضر الآن، وأما أنك ستفعل في المستقبل فهذا خبر عن شيء لَ يكن ولا تدري 

ان ك  هل يكون أو لا يكون، انتبهوا لهذا الفرق؛ إذا قال الإنسان: سأسافر غداً، فإن
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ا في قلبه فلا يحتاج أن يقول: إن شاء الله، لماذا؟ لأنه خبر عن شيء واقع، أما  يخبر عمَّ
إذا كان يريد بقوله: سأسافر، أنني سأنشئ السفر وأسافر فعلًا، فهنا لا بد أن يقول: 

ني سأفعل، ولَ تكن إ ﴾إِنيهِ فااعِلٌ ذالِكا غاداً ﴿إن شاء الله، ولهذا كانت الآية الكريمة: 
يئة ، فلا تقل لشيء مستقبل إني فاعله إلاَّ أن يكون مقروناً بمش﴾إِنيهِ فااعِلٌ ﴿بل قال: 

 الله.

 بمعنى الرجاء إذا وقعت من المخلوق، فإن كانت من الخالق فهي للوقوع. :عسى. 21

تكتب اصطلاحاً ثلاثمائة مربوطة: ثلاث مربوطة بمائة، وتكتب  ﴾ثالاثا مِائاةٍ ﴿. 60
مائة بالألف، لكن هذه الألف لا ينُطاق بها، وبعضهم يكتب ثلاث وحدها ومئة وحدها، 

 وهذه قاعدة صحيحة.

داً ﴿قوله: . 62  ﴾م إلا للهإن الحك﴿هذه كقوله تعالى:  ﴾والا يُشْركُِ في حُكْمِهِ أاحا
يْءٍ فاحُكْمُهُ إِلىا اللَِّّ ﴿، وقال: [60الأنعام: ] لافْتُمْ فِيهِ مِنْ شا ا اخْت ا ما ، [20الشورى: ] ﴾وا

والحكم كوني وشرعي، فالخلق والتدبير حكم كوني، والحكم بين الناس بالأوامر والنواهي 
دا﴿حكم شرعي، وقوله:  أحد يشرك  فلا، يشمل النوعين ﴾والا يُشْركُِ فِي حُكْمِهِ أاحا

لكوني ولا الشرعي، وفيه دليل على وجوب الرجوع إلى حكم الله الله في حكمه لا ا
رهعِ في دين الله ما ليس منه، لا ولا في   في العباداتالشرعي، وأنه ليس لنا أن نُشا

رهعِ في المعاملات ما يناسب الوقت، فهذا قول ، المعاملات وأما من قال: إن لنا أن نُشا
كسب ولنا أن نجوز الميسر وأن نجوز كل ما فيه الباطل: لأنه على قولهم لنا أن نجوز الربا 

ولو كان باطلا، فالشرع صالح في كل زمان ومكان ولن يُصلحا آخر هذه الأمة إلاَّ ما 



 

41 

الحكم الكوني لا أحد يُشرك الله فيه ولا أحد يدعي هذا، هل يستطيع أحد أصلح أولها، 
زهلِ الغيث؟! وهل يستطيع أحد أن يُمسك السموات وا ن لأرض أن تزولا؟! ولكأن يُ ن ا

الحكم الشرعي هو محل اختلاف البشر ودعوى بعضهم أن لهم أن يشرعوا للناس ما 
 يرون أنه مناسب.

ا التلاوة اللفظية فظاهر، تقول ﴾وااتْلُ ﴿ .61 : يشمل التلاوة اللفظية والتلاوة العملية، أمه
"فلان تلا علي سورة الفاتحة"، والتلاوة الحكمية العملية أن تعمل بالقرآن، فإذا عملت 

لُونا كِتاابا اللَِّّ واأاقا إِنَّ الَّذِينا ﴿به فقد تلوتاه أي تابعتاه، ولهذا نقول في قوله تعالى:  امُوا  ي ات ْ
 [ يشمل التلاوة اللفظية والحكمية.11]فاطر:  ﴾الصَّلاةا 

 ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اعلم أن الخطاب للرسول . 62

 ما دلَّ الدليل على أنه خاص به، فهو خاص به. الأول:

 ما دلَّ الدليل أنه للعموم، فهو للعموم. الثاني:

قتضى خاص، وتتبعه الأمة لا بم ما يحتمل الأمرين، فقيل: إنه عام، وقيل: إنه الثالث:
 هذا الخطاب، ولكن بمقتضى أنه أسوتها وقدوتها.

لَاْ ناشْراحْ لاكا أا ﴿فمثال الأول الذي دلَّ الدليل على أنه خاص به، قوله تبارك وتعالى: 
دْراكا  دْكا أالَاْ يَاِ ﴿فهذا لا شك أنه خاص به، وكذلك قوله تعالى: ، [2الشرح: ] ﴾صا

 .، فهو خاص به [6الضحى: ] ﴾ياتِيماً فاآواى
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ا النَّبيُّ ﴿ومثال الثاني الذي دلَّ الدليل على أنه عام، قوله تعالى:  اءا يَا أاي ُّها  إِذاا طالَّقْتُمُ النهِسا
تِهِنَّ واأاحْصُوا الْعِ  ةا فاطالهِقُوهُنَّ لعِِدَّ للجماعة؛ وهم  ﴾طالَّقْتُمُ ﴿، فقوله: [2الطلاق: ] ﴾دَّ

ا ﴿ لأنهم تابعون له فقال: ؛الأمة، لكن الله سبحانه وتعالى نادى زعيمها ورسولها يَا أاي ُّها
وجميع الأمة، ومثال ما يحتمل الأمرين  ، إذاً الخطاب يشمل النبي ﴾النَّبِيُّ إِذاا طالَّقْتُمُ 

ا أوُحِيا إِلايْكا مِنْ كِتاابِ رابهِكا وااتْلُ ﴿هذه الآية:  إن هذه الآية  ، لكن قد يقول قائل:﴾ما
فيها قرينة قد تدل على أنه خاص به كما سنذكره إن شاء الله، ولكن الأمثلة على هذا  

ه لزعيمها وأسوتها؛ لأن الخطابات إنما  كثيرة، والصواب أن الخطاب للأمة ولكن وُجهِ
 توجه للرؤساء والمتبوعين.

دليل على أن ما أوحاه الله إلى رسوله من تَام عنايته  إضافة الرب إلى الرسول . 66
 به.

اتهِِ ﴿قوله: . 66 لِما لا لِكا ونية ولا يعني لا أحد يستطيع أن يبدل كلماته، لا الك ﴾لا مُبادهِ
لها، فإذا قال الله تعالى:   ﴾كن﴿الشرعية، أما الكونية فواضح، لا أحد يستطيع أن يُ بادهِ

، اً أن يبدلهافلا أحد يستطيع شرعفي أمر كوني فلا يستطيع أحد أن يبدله، أما الشرعية 
والنفي هنا ليس نفياً للوجود، ولكن النفي هنا للإمكان الشرعي، فلا أحد يستطيع 
شرعاً أن يبدل كلمات الله الشرعية، فالواجب على الجميع أن يستسلموا لله، فلو قال 

 لام الله! فإن الله أشار إلى هذا في قوله في الأعراب، قال تعالى:قائل: وجدنا من يبدل ك
لاما اللَّّ ﴿ لُوا كا . قلنا: هذا تبديل شرعي، والتبديل الشرعي [26الفتح: ] ﴾يرُيِدُونا أانْ يُ بادهِ
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قد يقع من البشر فيحرفون الكلام عن مواضعه، ويفسرون كلام الله بما لا يريده الله، 
 لة لصفات الله، أو لبعضها ممن بدلوا كلام الله.ومن ذلك جميع المعطهِ 

هُ ﴿. 66 اةِ واالْعاشِيهِ يرُيِدُونا واجْها عا الَّذِينا يادْعُونا راب َّهُم بِالْغادا كا ما ت اعْدُ  وااصْبرْ ن افْسا  والاا
نااكا  هُمْ  عاي ْ نْ ياا الحاْيااةِ  زيِناةا  ترُيِدُ  عان ْ نْ  تُطِعْ  والاا  الدُّ انا ا لْنا أاغْفا  ما وااهُ واكا ق الْباهُ عان ذكِْرناا واات َّباعا ها

 : وفي هذه الآية إشارة إلى أهمية-رحمه الله  - قال العلامة ابن عثيمين ، ﴾أامْرهُُ فُ رُطً 
زاع البركة  حضور القلب عند ذكر الله، وأن الإنسان الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه تن ْ

صل عليه، تده يبقى الساعات الطويلة ولَ يح من أعماله وأوقاته حتى يكون أمره فرُطا
 شيئاً، ولكن لو كان أمره مع الله لحصلت له البركة في جميع أعماله.

اءا ف الْياكْفُرْ ﴿ .60 نْ شا ما اءا ف الْيُ ؤْمِنْ وا نْ شا للتهديد  ﴾ف الْياكْفُرْ ﴿والأمر في قوله:  ﴾فاما
بل هو للتهديد كما يهدد الإنسان غيره فيقول: "إن كنت صادقاً فافعل   ،وليس للإباحة

اطا بهِِ ﴿كذا"، ويدل عليه قوله تعالى بعده:  راً أاحا اإِناَّ أاعْتادْناا للِظَّالِمِينا ناا ، ﴾مْ سُراادِقُ ها
 ، والدليل علىالمراد به الكافرون ﴾للِظَّالِمِينا ﴿يعني من كفر فله النار قد أعدت، وقوله: 

 ، فإن قال قائل: هل الكفر يسمى ظلما؟ً﴾ف الْياكْفُرْ ﴿هذا قوله: 

، ولا [166البقرة: ] ﴾والكافرون هم الظالمون﴿نعم، كما قال الله تعالى:  فالجواب:
 أحد أظلم ممن كفر بالله أو جعل معه شريكاً، وهو الذي خلقه وأمده وأعده.

لاً  إِنَّ ﴿ .68 نا عاما نْ أاحْسا الِحااتِ إِناَّ لا نُضِيعُ أاجْرا ما نُوا واعامِلُوا الصَّ الكهف: ] ﴾الَّذِينا آما
هذا من أسلوب القرآن، فإن الله إذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة، وهذا من ، [20
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ثاانيا ﴿معنى قوله:  أي تثنى فيه المعاني والأحوال والأوصاف ليكون  ،[12الزمر: ] ﴾ما
 الإنسان جامعاً بين الخوف والرجاء في سيره إلى ربه.

لاً ﴿قال تعالى:  نا عاما نْ أاحْسا جرهم"، ولكن ولَ يقل "إناَّ لا نضيع أ ﴾إِناَّ لا نُضِيعُ أاجْرا ما
لاً ﴿قال تعالى:  نا عاما نْ أاحْسا وهو أنهم  ،هؤلاء وذلك لبيان العلة في ثواب ﴾أاجْرا ما

لْ ﴿أحسنوا العمل، و انُ ها حْسا انِ إِلاَّ الْإِ حْسا زااءُ الْإِ ، هذا من الوجه [60الرحمن: ] ﴾جا
و قال: "إناَّ لأنه ل ؛قةالمعنوي، ومن الوجه اللفظي أن تكون رؤوس الآية متوافقة ومتطاب

 لا نضيع أجرهم" لاختلفت رؤوس الآيَت.

ارُ ﴿ .61 ا الله تعالى في وهي أربعة أنواع ذكره ،الأنهار جمع نهر ﴾تاْريِ مِنْ تحاْتِهِمُ الْأانْ ها
ارٌ مِ ﴿سورة محمد، قال الله تعالى:  ا أانْ ها قُونا فِيها ثالُ الجاْنَّةِ الَّتِي وُعِدا الْمُت َّ اءٍ غايْرِ آسِنٍ ما نْ ما

اربِِينا واأان ْ  ةٍ للِشَّ ارٌ مِنْ خَاْرٍ لاذَّ رْ طاعْمُهُ واأانْ ها غاي َّ ْ ي ات ا ٍ لَا ارٌ مِنْ لابنا ىً ها واأانْ ها فه لٍ مُصا  ﴾ارٌ مِنْ عاسا
 : ثالثةوفي ،﴾تحتهم﴿، وفي آية أخرى قال: ﴾مِنْ تحاْتِهِمُ ﴿، وهنا قال: [26محمد: ]

تحت  لأنهم إذا كانت الأنهار تري ؛واحد والمعنى ﴾تحتها﴿، وفي رابعة: ﴾من تحتها﴿
 أشجارها وقصورها فهي تري تحت سكانها.

اوِرا ﴿ .60 اوِرا وا ﴿هنا زائدة لقول الله تعالى:  ﴾مِنْ ﴿قال بعضهم: إن  ﴾مِنْ أاسا حُلُّوا أاسا
ةٍ   ﴾من﴿ولكن هذا القول ضعيف، لأن  ،زائدة ﴾من﴿، ف  [12الانسان: ] ﴾مِنْ فِضَّ

 في الألفية: -رحمه الله  -لا تزاد في الإثبات كما قال ابن مالك 

ره و   ن مفر  اغٍ م    كرة كما لب      ن***  زيد في نفي وشبهِهِ فاجا
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وعلى هذا فإما أن تكون للتبعيض: أي يحلون فيها بعض أساور، أي يحلى كل واحد 
منهم شيئاً من هذه الأساور وحينئذٍ لا يكون إشكال، وإما أن تكون "للبيان" أي بيان 

بٍ ﴿ما يحلون، وهو أساور وليس قلائد أو خُروصا مثلًا، وأما قوله:  هي ف ﴾مِنْ ذاها
ا من ذهب، ولكن لا تحسبوا أن الذهب الذي في الجنة  بيانية، أي لبيان الأساور أنه

كالذهب الذي في الدنيا، فإنه يختلف اختلافاً عظيماً، قال الله تبارك وتعالى في الحديث 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على )القدسي: 

 ، ولو كان كذهب الدنيا لكان العين رأته.(قلب بشر

راقٍ ﴿. 62 ب ْ إِسْت ا ي الْباسُونا ثيِاابًا خُضْرًا مهِن سُندُسٍ وا لأنه أشد  ؛لون الأخضرخصَّها بال ﴾وا
 ما يكون راحة للعين ففيه جمال وفيه راحة للعين.

نَّا﴿حال من قوله تبارك وتعالى:  ﴾مُتَّكِئِينا ﴿قوله: . 61 مُْ جا أي  ﴾تُ عادْنٍ أوُلائِكا لها
 حال كونهم متكئين فيها، والاتكاء يدل على راحة النفس وعلى الطمأنينة.

عالْناا ب ا ﴿قوله: . 62 فْنااهماُا بنِاخْلٍ واجا فا يْنِ مِنْ أاعْناابٍ واحا ت ا ن َّ دِهِماا جا عالْناا لِأاحا ا زارْعاً جا هُما ن ا  ﴾ي ْ
فيهما الفاكهة فأغلب ما في الجنتين العنب، وأطراف الجنتين النخيل وما بينهما زرع، 

 والغذاء من الحب وثمر النخل.

راً ﴿قوله: . 66 الًا واأاعازُّ ن افا  افتخر عليه بشيئين: ﴾أاناا أاكْث ارُ مِنْكا ما

 .بكثرة المال (2

 العشيرة والقبيلة.  (1
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ً بنعمة الله بدليل العقوب ة فافتخر عليه بالغنى والحسب، يقول ذلك افتخاراً وليس تحدثا
 التي حصلت عليه.

تاهُ ﴿قوله تعالى: . 66 ن َّ لا جا داخا دِهِماا ﴿ذكرت بلفظ الإفراد مع أنه قال:  ﴾وا عالْناا لِأاحا جا
يْنِ  ت ا ن َّ فإما أن يقال: إن المراد بالمفرد الجنس، وإما أن يراد إحدى الجنتين، وتكون  ،﴾جا

 العظمى هي التي دخلها.

داً  لاكِنَّا﴿ .66 بّهِ أاحا ُ رابّهِ والا أُشْركُِ بِرا  ﴾لاكِنَّا﴿قوله تعالى: ، [28الكهف: ] ﴾هُوا اللَّّ
نية وأدغمت النون الساكنة الأولى بالنون الثا ،أصلها "لكن أنا" وحذفت الهمزة تخفيفاً 

إحداهما  ،وأما التلاوة ففيها قراءتان ،المفتوحة فصارت لكنَّا، وتكتب بالألف خطهاً 
 بالألف وصلاً ووقفاً، والثانية بالألف وقفاً وبحذفها وصلاً.

اءا اللَُّّ ﴿وقوله: . 60 ا شا  فيها وجهان: ﴾ما

 محذوف تقديره "هذا ما شاء الله".أنَّ )ما( اسم موصول خبر لمبتدأ ( 2

 وجوابه محذوف والتقدير "ما شاء الله كان". ،)شاء( فعل الشرطو ،أنَّ )ما( شرطية (1

ا حُسْبااناً مِنا السَّ ﴿ .68 ها يُ رْسِلا عالاي ْ نَّتِكا وا يْراً مِنْ جا ِ خا ى رابّهِ أانْ يُ ؤْتِينا اءِ ف اتُصْبِحا ف اعاسا ما
عِيداً زالاقاً  ى رابّهِ ﴿قوله تعالى: ، [60الكهف: ] ﴾صا  هذه الجملة هي جواب ﴾ف اعاسا

 الشرط. وهل هي للترجي أم للتوقع؟

 فيها احتمالان: الجواب:
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ها حسباناً وأن ينْزل علي ،أنها للترجي وأن هذا دعا أن يؤتيه الله خيراً من جنته الأول:
من السماء؛ لأنه احتقره واستذله فدعا عليه بمثل ما فعل به من الظلم، ولا حرج على 
الإنسان أن يادعوا على ظالمه بمثل ما ظلمه، ويحتمل أنه دعا عليه من أجل أن يعرف 

ه الله ما فكأنه دعا أن يؤتي ،الإعجاب بالمال وهذا من مصلحته يدعا هذا المفتخر ربه و 
وعزة نفره أن  ،يستأثر به عليه، وأن يتلف هذه الجنة حتى يعرف هذا الذي افتخر بجنته

رف نفسه فكون الإنسان يع ،عا عليه بما يضره لمصلحة هي أعظمالأمر أمر الله، فكأنه د
 ويرجع إلى ربه خير له من أن يفخر بماله ويعتز به، هذا إذا جعلنا عسى للترجي.

أن تكون عسى للتوقع، والمعنى أنك إن كنت ترى هذا فإنه يُ تاوقع أن الله تعالى  الثاني:
لدعائه  ةيزُيل عني ما عبتني به ويزيل عنك ما تفتخر به، وأيًَ كان فالأمر وقع إما استجاب

 وإما تحقيقاً لتوقعه.

عِيداً زالاقاً ﴿ .61 اءِ ف اتُصْبِحا صا ما ا حُسْبااناً مِنا السَّ ها يُ رْسِلا عالاي ْ اءِ ﴿قوله: ...﴾وا ما  ﴾مِنا السَّ
لأن ما جاء من الأرض قد يدافع، يعني لو نفرض أنه جاءت أمطار  ؛خصَّ السماء

وسيول جارفة أو نيران محرقة تسعى وتحرق ما أمامها، يمكن أن تُدافع، لكن ما نزل من 
 السماء يصعب دفعه أو يتعذر.

 :منهاو  ،هي الأعمال الصالحات من أقوال وأفعال ﴾واالْبااقِيااتُ الصَّالِحااتُ ﴿ .60
 :، ومنهاولا حول ولا قوة إلا بالله ،والله أكبر ،ولا إله إلا الله ،والحمد لله ،سبحان الله

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك، هذه الباقيات  ،والصيام ،الصدقات
 الصالحات.
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رَّةٍ ﴿قال تعالى: . 62 لاقْنااكُمْ أاوَّلا ما ا خا ما تُمُوناا كا دْ جِئ ْ وهذه  ،م ذلكأي يقال له ﴾لاقا
ا ﴿والقسم المقدر، يعني والله لقد جئتمونا  ،وقد ،الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام ما كا

رَّةٍ  لاقْنااكُمْ أاوَّلا ما ليس معكم مال ولا ثياب ولا غير ذلك، بل ما فقد منهم يرد  ،﴾خا
 (رْلاحفاة، عراة، غ) :إليهم، كما جاء في الحديث الصحيح أنهم يحشرون يوم القيامة

دْ ﴿وهو الذي لَ يختن، إذاً سوف يعرضون على الله صفا ويقال:  ،غُرْلا" جمع أغرلو" لاقا
رَّةٍ  لاقْنااكُمْ أاوَّلا ما ا خا ما تُمُوناا كا  .﴾جِئ ْ

قال بعضهم: سجود تحية، وليس سجوداً على  ،﴾اسْجُدُوا لِآداما ﴿قوله تعالى:  .61
 يصح لأن السجود على الجبهة لا ؛راراً من كونه سجوداً على الجبهةالجبهة، قالوا ذلك ف

ود نقول: الأصل أنه سجإلا لله، ولكن الذي يَب علينا أن نأخذ الكلام على ظاهره و 
وإذا كان امتثالًا لأمر الله لَ يكن شركاً كما أن قتل النفس بغير حق من   ،على الجبهة

الخليل  براهيمكبائر الذنوب، وإذا وقع امتثالًا لأمر الله كان طاعة من الطاعات، فإن إ
بن فامتثل أمر الله وشرع في تنفيذ الذبح، ولا يخفى ما في ذبح الا ،أمُر بذبح ابنه 

صار طاعة، ولما تحقق مراد الله  من قطيعة الرحم، لكن لما كان هذا امتثالًا لأمر الله 
اً، كتعالى من الابتلاء نسخ الأمر ورفع الحرج، إذاً فالسجود لآدم لولا أمر الله لكان شر 

 لكن لما كان بأمر الله كان طاعة لله.

، قال أهل العلم لَ يخلق الله من طين وخلقه بيده وآدم: هو أبو البشر خلقه الله  
شيئاً بيده إلا آدم وجنة عدن، فإنه خلقها بيده وكتب التوراة بيده جل وعلا، فهذه 
ثلاثة أشياء كلها كانت بيد الله، أما غيُر آدم فيخلق بالكلمة )كن( فيكون، وهو نبي، 
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لف ، أرسله الله لما اختوليس برسول؛ لأن أول رسول أرسل إلى البشرية هو نوح 
مُنْذِريِنا ﴿الناس:  ريِنا وا ُ النَّبِيهِينا مُباشهِ عاثا اللَّّ ةً ف اب ا ةً وااحِدا انا النَّاسُ أمَُّ ، [122البقرة: ] ﴾كا

فكان أول رسول  ،بعث الله النبيين مبشرين ومنذرينأي كان الناس أمة واحدة فاختلفوا ف
 يكون رسولًا؟فإذا قال قائل كيف يكون نبياً ولا  ،وآدم نبي مُكلَّم نوحٌ 

يكون نبياً ولا يكون رسولًا؛ لأنه لَ يكن هناك داع إلى الرسالة، فالناس كانوا  الجواب:
كانوا على ملة واحدة والبشر لَ ينتشروا بعد كثيراً ولَ يفتتنوا في الدنيا كثيراً، نفر قليل، ف

 يستنون بأبيهم ويعملون عمله، ولما انتشرت الأمة وكثرت واختلفوا أرسل الله الرسل.

 قائل: إن ظاهر القرآن أن إبليس كان من الملائكة؟ فإذا قال. 62

انا مِنا كا ﴿ثم ذكر أنه  ﴾إِلاَّ إِبْلِيسا ﴿لا، ليس ظاهر القرآن؛ لأنه قال:  فالجواب:
، نعم القرآن يدل على أن الأمر توجه إلى إبليس كما قد توجه إلى الملائكة، ﴾الجِْنهِ 

 ولكن لماذا؟ 

يأتي إلى الملائكة ويَتمع إليهم فوجه الخطاب  -أي: إبليس  -إنه كان  :قال العلماء
ار، ومن الشيطان الذي خُلق من الن ،إلى هذا المجتمع من الملائكة الذين خُلقوا من النور

 ؛لوالشيطان إلى أصله، وهو الاستكبار والإباء والمجادلة بالباط ،فرجع الملائكة إلى أصلهم
، فكيف [21الأعراف: ] ﴾منه أنا خيرٌ  قال﴿لأنه أبى واستكبر وجادل، ماذا قال لله؟ 

لاقْتانِي ﴿تأمرني أن أسجد لواحد أنا خير منه؟ ثم علل بعلة هي عليه قال:  رٍ خا  مِنْ ناا
لاقْتاهُ مِنْ طِينٍ   . [21الأعراف: ] ﴾واخا



 

51 

وهذا عليه فإن المخلوق من الطين أحسن من المخلوق من النار، المخلوق من النار، 
ا ة فيها علامة الطيش تد اللهب فيها يروح يميناً وشمالًا، ما لهخلق من نار محرقة ملتهب

لطين وبين في كتابه "إغاثة اللهفان" فروقاً كثيرة بين ا عدة مستقرة، ولقد ذكر ابن القيمقا
النار، ثم على فرض أنه خلق من النار وكان خيراً من آدم أليس الأجدر به أن يمتثل أمر 

 بر.الخالق؟ بلى، لكنه أبى واستك

اوااتِ واالْأارْضِ ﴿قوله تعالى: . 66 ما لْقا السَّ دْتُ هُمْ خا ا أاشْها ؤلاء الذين يعني أن ه ﴾ما
ما أشهدهم  اتخذهم الناس أولياء من دون الله ليس لهم حق الكون وبالتدبير، فالله 

 خلق السموات والأرض؛ لأن السموات والأرض مخلوقتان قبل الشياطين.

لْقا أانْ فُسِهِمْ  والا﴿ هم خلق بعض ﴾خا ذونهم أولياء فكيف تتخ ،يعني ما أشهدت بعضا
وهم لا شاركوا في الخلق ولا خلقوا شيئاً بل ولا شاهدوه، وفي هذه الجملة دليل على أن  

كل من تكلم في شيء من أمر السموات والأرض، بدون دليل شرعي أو حسي فإنه لا 
بعضهم و  ،والأرضُ تكونت من كذا ،يقُبل قوله، فلو قال: إن السموات تكونت من كذا

 لأرض قطعة من الشمس وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا دليل على صحته.يقول: ا

 قبل منك أيَّ شيءن نما أشهدك خلق السموات والأرض، ولفإننا نقول له: إن الله 
من هذا، إلاَّ إذا وجدنا دليلًا حسياً لا مناص لنا منه، حينئذٍ نأخذ به؛ لأن القرآن لا 

 يعارض الأشياء المحسوسة.

ا كُنْتُ ﴿ .66 ما  يعود إلى الله. ﴾كُنْتُ ﴿الضمير في  ﴾وا
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صرف أي: أنصاراً ينصرون ديني، لماذا؟ لأن المضل ي ﴾كُنْتُ مُتَّخِذا الْمُضِلهِينا عاضُداً ﴿
لك أيها  ، وهو إشارة إلى أنه لا ينبغيالناس عن الدين، فكيف يتخذ الله المضلين عضداً 

، إذاً لا لأنهم لن ينفعوك بل سيضرونك ؛تنتصر بهم الإنسان أن تتخذ المضلين عضداً 
تعتمد على السفهاء ولا تعتمد على أهل الأهواء المنحرفة؛ لأنه لا يمكن أن ينفعوك بل 

نتخذ  فنحن كذلك لا يليق بنا أن هم يضرونك، فإذا كان الله لَ يتخذ المضلين عضداً 
رافقة أهل ء وعن م؛ لأنهم لا خير فيهم، وفي هذا النهي عن بطانة السو المضلين عضداً 

 السوء، وأن يحذر الإنسان من جلساء السوء.

هُوهُ ﴿أي: أغطية تَنعهم من  ﴾أاكِنَّةً ﴿. 66 فهمونه، أن يفقهوا القرآن فلا ي ﴾أانْ ي افْقا
وفي هذا الحث على فقه القرآن، وأنه ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن ويتعلم معناه، كما  

يتجاوزون عشر آيَت حتى يتعلموها وما فيها من كان الصحابة رضوان الله عليهم لا 
 العلم والعمل.

تلِْكا الْقُراى أاهْلاكْنااهُمْ ﴿قوله تعالى: . 60 قول قائل أي: قرى الأمم السابقين، قد ي ﴾وا
هنا إشكال: فإن القرى جماد، والجماد لا يعود عليه الضمير بصيغة الجمع، يعني أنك 

م" ولكن تقول: "هذه البيوت عمرناها"، فلماذا لا تقول مثلًا: "هذه البيوت عمرناه
 قال: "أهلكناهم"؟

قال هذا؛ لأن الذي يهلك هم أهل القرى، وفي هذا دليل واضح على أن  فالجواب:
القرى قد يراد بها أهلها، وقد يراد بها البناء المجتمع، فالقرية أو القرى تارة يراد بها أهلها 

انا رابُّكا مُهْلِكا الْقُراى حا ﴿ال تعالى: وتارة يراد بها المساكن المجتمعة، ق ا كا ما عاثا وا تىَّ ي اب ْ
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ا ظاالِمُونا  ا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُراى إِلاَّ واأاهْلُها ما تنِاا وا لُو عالايْهِمْ آيَا ا راسُولاً ي ات ْ ها القصص: ] ﴾في أمُهِ
ذِهِ الْقا إِناَّ مُهْلِكُو أاهْلِ ﴿، فالمراد بالقرى هنا أهلها، وقال تعالى: [61 العنكبوت: ] ﴾رْياةها
 والمراد بالقرية هنا المساكن المجتمعة. ،[22

عا الْباحْرايْنِ ﴿ .68 تقى قيل: إنه مكان الله أعلم به، لكن موسى يعلم، وقيل: إنه مل ﴾مجاْما
البحر الأحمر مع البحر الأبيض، وكان فيما سبق بينهما أرض، حتى فتحت القناة وهذا 

 ليس ببعيد، وسبب ذلك أن الله أوحى إليه أن عبداً في مجمع البحرين أعلم منك.

ا﴿. 61 ، أن الناسي هو الفتى وليس موسىأضاف الفعل إليهما مع  ﴾ناسِياا حُوت اهُما
ولكن القوم إذا كانوا في شأن واحد وفي عمل واحد، نسب فعل الواحد منهم أو القائل 

إِذْ ﴿فيقول: بني إسرائيل في عهد الرسول  منهم إلى الجميع، ولهذا يخاطب الله  وا
نااكُمْ واأاغْراقْ ناا آلا  إِذْ قُ لْتُمْ ﴿[،60]البقرة: ﴾ظرُُونا فِرْعاوْنا واأانْ تُمْ ت انْ ف اراقْ ناا بِكُمُ الْباحْرا فاأانْجاي ْ وا

هْراة تىَّ ن اراى اللَّّا جا ى لانْ نُ ؤْمِنا لاكا حا [، مع أنهم ما قالوا هذا؛ 66]البقرة: الآية﴾يَا مُوسا
 لكن قاله أجدادهم. 

لْ أاتَّبِعُكا ﴿قوله تعالى: . 00 ى ها أتبعك،  لأي قال موسى للخضر: ه ﴾قاالا لاهُ مُوسا
ل هذا الأدب من موسى  مع أن موسى أفضل  وهذا عرض لطيف وتواضع، وتأمه

لمه لأنه سوف يأخذ منه علماً لا يع ؛منه وكان عند الله وجيهاً، ومع ذلك يتلطف معه
موسى، وفي هذا دليل أنَّ على طالب العلم أن يتلطف مع شيخه ومع أُستاذه وأن 

 يعُامله بالإكرام.
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نِ ممَّا عُلهِمْتا رُشْداً  عالاى﴿ .02 خذ عنه ولا شك أن الخضر سيفرح بمن يأ ﴾أانْ تُ عالهِما
لأن العلم  ؛ي أن يفرح أن يؤخذ منه هذا العلمالعلم، وكل إنسان أعطاه الله علماً ينبغ

ث الصحيح: كما جاء في الحدي  ،الذي يؤُخذ من الإنسان في حياته ينتفع به بعد وفاته
اتا الإنْسا ) لُهُ إِلاَّ مِنْ ثالاثٍ إِذاا ما طاعا عاما اريِة :انُ انْ قا قاةٍ جا دا عُ بهِِ أوا عِ  ،صا فا ت ا لادٍ  ،لْمٍ يُ ن ْ أو وا

الِحٍ يادْعُو لاهُ   (.صا

اءا اللَُّّ ﴿قوله: . 01 تاجِدُني إِنْ شا لما قال له أبوه:  هو كقول إسماعيل بن إبراهيم  ﴾سا
ناامِ أانيهِ ﴿ اإِنيهِ أاراى في الْما اذاا ت اراى قاالا يَا أاباتِ افْ عالْ ما تاجِدُني إِنْ  أاذْبحاُكا فاانْظرُْ ما رُ سا تُ ؤْما

ابِريِنا  ُ مِنا الصَّ اءا اللَّّ اءا ﴿، وموسى قال للخضر: [201الصافات: ] ﴾شا تاجِدُني إِنْ شا سا
، وعده ﴾اً ر والا أاعْصِي لاكا أامْ ﴿متثل ما به تأمر ا، وأيضاً أصبر على ما تفعل و ﴾اللَُّّ 

 بشيئين:

 الصبر على ما يفعل.( 2

 الائتمار بما يأمر، والانتهاء عما ينهى.( 1

لم ا توجيه من معأي: إلى أن أذكر لك السبب، وهذ ﴾أُحْدِثا لاكا مِنْهُ ذكِْراً ﴿. 02
اً، ر لاَّ يتعجل في الرد على معلمه، بل ينتظر حتى يحدث له بذلك ذكألمن يتعلم منه، 

 يتعجل في الرد حتى يتبين الأمر. لاَّ أوهذا من آداب المتعلم 

يْئاً إِمْراً ﴿قوله: . 06 دْ جِئْتا شا  ، والجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات:﴾لاقا

 اللام. (2
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 قد. (1

القسم المقدر الذي تدل عليه اللام، والإمر بكسر الهمزة الشيء العظيم، ومنه قول  (2
وبين له حاله وصفاته وما كان من أخلاقه،  الرسول أبّ سفيان لهرقل لما سأله عن 

لِكُ  ة إنه ليخافه ما بْشا فلما انصرف مع قومه، قال أبو سفيان: "لقد أمِرا أمرُ ابن أبّ كا
 و: "أمِرا أمرهُ" يعني عاظمُ أمره. ،بني الأصفر" ، يعني بابن أبّ كبشة الرسول 

لْتا ن افْساً زاكِيَّةً ﴿ .06 الغلام الصغير لأنه غلام صغير، و  ؛وفي قراءة "زاكية" ﴾قاالا أاق ات ا
ولا تكتب  لأنه صغير ؛تكتب له الحسنات، ولا تكتب عليه السيئات، إذاً فهو زكي

 عليه السيئات.

هُونا ق اوْلاً ﴿ .06 ادُونا ي افْقا ادُونا يُ فْقِهُو ﴿فيها قراءتان:  ﴾لا ياكا لاَّ ﴿و ﴾نا ق اوْلاً لاَّ ياكا
هُ  ادُونا ي افْقا هُونا ﴿والفرق بينهما ظاهر: لا  ،﴾ونا ق اوْلاً ياكا " يع ﴾ي افْقا ني هم، لا "يُ فْقِهُونا

أي: غيرهم، يعني هم لا يعرفون لغة الناس، والناس لا يعرفون لغتهم، هذه فائدة القراءتين، 
وكلتاهما صحيحة، وكل واحدة تحمل معنًى غير معنى القراءة الأخرى، لكن بازدواجهما 

 وم لا يعرفون لغة الناس، والناس لا يعرفون لغتهم.نعرف أن هؤلاء الق

رْن ايْنِ ﴿قوله تعالى: . 00 ادُونا ﴿وحينئذٍ يقع إشكال كيف يكونوا  ﴾قاالُوا يَا ذاا الْقا لا ياكا
هُونا ق اوْلاً  قاالُوا يَا ﴿ثم ينقل عنهم أنهم خاطبوا ذا القرنين بِطاب واضح فصيح:  ﴾ي افْقا

رْن ايْنِ  والجواب عن هذا سهل جداً، وهو أن ذا القرنين أعطاه الله تعالى ملكاً  ؟﴾ذاا الْقا
عظيماً، وعنده من المترجمين ما يعُرف به ما يريد، وما ياعرف به ما يريد غيره، على أنه 
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قد ألهمه لغة الناس الذين استولى عليهم كلهِهم، المهم أنهم خاطبوا ذا  قد يكون الله 
رْن ايْنِ ﴿القرنين بِطاب واضح   ، ناداوه بلقبه تعظيماً له. ﴾قاالُوا يَا ذاا الْقا

أْجُوجا مُفْسِدُونا في الْأارْضِ ﴿ .08 ما يلتان من يأجوج ومأجوج هاتان قب ﴾إِنَّ يأاْجُوجا وا
ث الصحابة بأن الله  ، فإن النبي بني آدم كما صح ذلك عن النبي   لما حدَّ

 يأمر آدم يوم القيامة فيقول:

قُولُ: أاخْرجِْ ب اعْثا ايَا ) ، ف اي ا يْكا رُ في يادا يْكا واالخاْي ْ عْدا سا يْكا وا قُولُ: لاب َّ ا آدامُ، ف اي ا ما : وا لنَّارِ، قاالا
هُ ياشِيبُ الصَّ  ، فاعِنْدا تِسْعِينا : مِنْ كُلهِ أالْفٍ تِسْعامِائاةٍ واتِسْعاةٍ وا عُ  ب اعْثُ النَّارِ؟ قاالا غِير، واتاضا

ْلٍ حماْ  ابا الله شا كُله ذااتِ حما لاكِنَّ عاذا اراى، وا ا هُمْ بِسُكا ما اراى وا ت اراى النَّاسا سُكا ا، وا  ،(دِيدلاها
إِنَّ مِنْكُم أابْشِرُوا فا )قالوا: يَ رسول الله، وأيُّنا ذلك الواحد؟ قال:  ،فاشتد ذلك عليهم

أْجُوج أالْفٌ  مِنْ يأاْجُوج وما  أارْجُو أانْ تاكُونوُا ربُعُا هِ إِنيهِ واالَّذِي ن افْسِي بيِادِ )ثم قال:  ،(راجُلٌ وا
 إلخ الحديث. (أاهْلِ الجانَّةِ ...

وبهذا نعرف خطأ من قال: إنهم ليسوا على شكل الآدميين وأن بعضهم في غاية ما 
ر، وبعضهم في غاية ما يكون من الطول، وأن بعضهم له أذن يفترشها،  يكون من القِصا

، ا من خرافات بني إسرائيل، ولا يَوز أن نصدقهوأذن يلتحف بها وما أشبه ذلك، كل هذ
بل يقال: إنهم من بني آدم، لكن قد يختلفون كما يختلف الناس في البيئات، فتجد أهل 

 خط الاستواء بيئتهم غير بيئة الشماليين، فكل له بيئة، الشرقيون الآن يختلفون عن أهل
حاً كما يذكر، فوا اختلافاً فادوسط الكرة الأرضية، فهذا ربما يختلفون فيه، أما أن يختل

 فهذا ليس بصحيح.
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ا اسْطااعُوا﴿قوله تعالى: . 01  و"ما استطاعوا" معناهما واحد. ﴾فاما

اً ﴿. 80 قه انا واعْدُ رابّهِ حا  فما هو هذا الوعد؟ ﴾واكا

الوعد هو أن الله سبحانه وتعالى يخرجهم في آخر الزمان، وذلك بعد خروج  الجواب:
ف ايامُرُّ أاواائلُِهُمْ )الدجال وقتله يخرج الله هؤلاء، يخرجهم في عالَ كثير مثل الجراد أو أكثر 

دْ   قُولُون: لاقا رُُّ آخِرُهُمْ ف اي ا ا وايما ا فِيها يَِّةا ف اياشْرابوُنا ما راةِ طابرا اءٌ كا عالاى بُحاي ْ رَّةً ما رُ )ثم  (انا بِهاذِ ما يُحصا
ابهُُ  ى واأاصْحا  تعالى في في جبل الطور، ويلحقهم مشقة ويرغبون إلى الله (نابيُّ اِلله عِيسا

ما )هلاك هؤلاء،  ى كا غافا في رقِاابِهِمْ ف ايُصْبِحُونا ف ارْسا وْتِ ن افْسٍ ف ايُ رْسِلُ اُلله عالايْهمُ الن َّ
ةٍ  يصبحون في ليلة واحدة على كثرتهم، ميتين مِيتة رجل واحد، حتى تنتن الأرض  (وااحِدا

 من رائحتهم، فيرسل الله تعالى أمطاراً حملهم إلى البحر أو يرسل اللهُ طيوراً ف اتاحْمِلُهُمْ إلى
، أما  البحر، والله على كل شيء قدير، وهذه الأشياء نؤمن بها كما أخبر بها النبي 

 .إلى ذلك، فهذا أمره إلى الله كيف تصل الحال 

نفُِخا في الصُّورِ ﴿ .82 يفتتح  النافخ إسرافيل أحد الملائكة الكرام، وكان النبي  ﴾وا
إِسْراافِيلا  ائيِلا وا مِيكا راائيِلا وا ب ْ موااتِ  ،صلاة الليل بهذا الاستفتاح: )اللَّهُمَّ رابَّ جا فااطِرا السَّ

اداةِ  ،واالأارْضِ  ها انوُا فِ  ،عاالَا الْغايْبِ واالشَّ ا كا ْتالِفُونأانْتا تحاْكُمُ ب ايْنا عِباادِكا فِيما اهْدِني  ،ا يهِ يخا
ا اخْتُلِفا فِيهِ مِنا الحاْقهِ بإِِذْنِكا  اءُ إِلىا صِرااطٍ مُ  ،لِما نْ تاشا سْتاقِيم(، هؤلاء إِنَّكا ت اهْدِي ما

اة منهم موكل بما فيه الحياة، جبريل موكل بما فيه حيالثلاثة الملائكة الكرام، كل واحد 
طْر، والثالث إسرافيل بما فيه حياة الناس  القلوب، ميكائيل بما فيه حياة النبات وهو القا

 عند البعث.
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افِريِنا نُ زُلاً ﴿. 81 نَّما للِْكا ها للكافرين، ومعنى  ﴾نُ زُلاً ﴿يعني أن الله هيأ النار  ﴾إِناَّ أاعْتادْناا جا
زُل ما يقدمه صاحب البيت للضيف، ويحتمل أن يكون بمعنى المنْزلِ، وكلاهما صحيح،  الن ُّ

 فهم نازلون فيها، وهم يعطونها كأنها ضيافة، وبئست الضيافة.

قد بين الله تعالى في سورة العصر أن كل إنسان خاسر، إِلاَّ من اتصف بأربع . 82
 صفات:

 الذين آمنوا.( 2

 عملوا الصالحات.و ( 1

  وتواصوا بالحق.( 2

 وتواصوا بالصبر.( 6

 الدليل على إمكان البعث، وإحياء العظام وهي رميم:. 86

ر بالولد وكان قد بلغ في الكِبرا عتيا،  (2 أن الله تعالى ابتدأها، ولما قال زكريَ حين بُشهِ
قادْ   قاالا ﴿إن امرأته عاقر، قال الله تعالى:  ٌ وا ينهِ لِكا قاالا رابُّكا هُوا عالايَّ ها ذا لاقْتُكا مِنْ  كا خا

يْئاً  ، فالذي خلقك من قبل، وأنت لَ تكن شيئاً قادر على [1مريم: ] ﴾ق ابْلُ والَاْ تاكُ شا
 أن يَعل لك ولداً.

لْقٍ عالِيمٌ ﴿ (1 ر ذوإذا كان الله بكل خلق عليماً، فإنه لن يتع [01س: ي] ﴾واهُوا بِكُلهِ خا
 عليه أن يخلق ما يشاء، من الذي يمنعه إذا كان عليماً بكل خلق؟
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 لا أحد يمنعه. الجواب:

راً فاإِذاا أانْ تُمْ مِنْهُ توُقِدُونا ﴿( 2 رِ ناا رِ الْأاخْضا جا عالا لاكُمْ مِنا الشَّ  [80س: ي] ﴾الَّذِي جا
شجر أخضر يخرج منه نار، فالشجر الأخضر يضرب بالزند ثم ينقدح ناراً، وكان العرب 
يعرفون هذا، فالذي يخرج هذه النار، وهي حارة يَبسة من غصن رطب بارد، يعني 
متضادان غاية التضاد، قادر على أن يخلق الإنسان، أو أن يعيد خلق العظام وهي رميم، 

 .﴾ذاا أانْ تُمْ مِنْهُ تُوقِدُونا فاإِ ﴿ثم حقق هذه النار بقوله: 

ْلُقا مِثْ لاهُمْ ﴿( 6 ادِرٍ عالاى أانْ يخا اوااتِ واالْأارْضا بقِا ما لاقا السَّ لايْسا الَّذِي خا  [82س: ي] ﴾أاوا

لْقِ النَّ ﴿بلى، قال الله تعالى:  الجواب: رُ مِنْ خا اوااتِ واالْأارْضِ أاكْب ا ما  ﴾اسِ لخاالْقُ السَّ
 قادر على أن يعيد جزءاً  ،وعظمها هابر ق السموات والأرض بكفالذي خل ،[60غافر: ]

من لا شيء بالنسبة للأرض، من أنت يَ ابن آدم بالنسبة للأرض؟ لا شيء، أنت 
خلقت منها، أنت بعض يسير منها، فالذي قدر على خلق السموات والأرض، قادر 

 .[82س: ي] ﴾ب الاى﴿على أن يخلق مثلهم، قال الله تعالى مجيباً نفسه: 

قُ الْعالِيمُ ﴿( 6 ق صيغة مبالغة، وإن شئت فاجعلها نسبة،  [82س: ي] ﴾واهُوا الخاْلاَّ الخلاَّ
 ﴾لق عليموهو بكل خ﴿، وهو تأكيد لقوله قبل: وأبداً  يعني أنه موصوف بالخلق أزلاً 

 [.01يس: ]
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يْئاً أانْ ي اقُولا لاهُ كُنْ ف اياكُونُ ﴿( 6 لا يحتاج إلى عمال  [81س: ي] ﴾إِنمَّاا أامْرهُُ إِذاا أاراادا شا
ةً ﴿؛ ولهذا قال: ﴾كن فيكون﴿ ،ولا بنَّائين ولا أحد ةً وااحِدا يْحا اناتْ إِلاَّ صا فاإِذاا هُمْ  إِنْ كا

رُونا  يْ ناا مُحْضا يعٌ لادا  كلمة واحدة. [62س: ي] ﴾جماِ

يْءٍ ﴿( 0 لاكُوتُ كُلهِ شا انا الَّذِي بيِادِهِ ما كل شيء فبيده ملكوته ،  [82يهس: ] ﴾فاسُبْحا
 أن يهدينا صراطه المستقيم. يتصرف كما يشاء، فنسأله  

عُونا ﴿ (8 إِلايْهِ تُ رْجا وإنما كان دليلًا؛ لأنه لولا  ،فهذا هو الدليل الثامن [82يس: ] ﴾وا
لكان وجودنا عبثاً، وهذا ينافي الحكمة، فتأمل سياق هذه الأدلة  رجوعنا إلى الله 

 لقول الموجز، ومع ذلك ينكرون لقاء الله.الثمانية في هذا ا

نَّاتُ الْفِرْداوْسِ نُ زُلاً ﴿ .86 مُْ جا اناتْ لها مُْ ﴿قوله:  ﴾كا اناتْ لها لمراد بالكينونة هنا هل ا ﴾كا
؟ ﴾ غفورا رحيماوكان الله﴿الكينونة الماضية، أو المراد تحقيق كونها نزلاً لهم؟ كقوله تعالى: 

ه التحقيق؛ لهم على وج لهم، وكانت نزلاً  في علم الله نزلاً نقول: الأمران واقعان، فكانت 
 لأن "كان" قد يسلب منها معنى الزمان، ويكون المراد بها التحقيق.
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 القواعد والكليات. 7
 

ور المكيَّة مكيَّةٌ كلها. 2 ثناءً فلا وأن المدنيَّة مدنيَّةٌ كُلُّها، فإذا رأيت است ،الأصل أن السُّ
 .بد من دليل

ا ينافي التحلي ثم . 1 التخلية قبل التحلية، يعني قبل أن تُحلهِي الشيء أخلِ المكان عمَّ
لهِه  .حا

 .كلها منسوخة بشريعته  الشرائع بعد بعِثة الرسول . 2

فانتبهوا للقاعدة في مذهب أهل السنهة والجماعة: أن الجنَّة والنار  :-رحمه الله  -قال . 6
 .﴾أعدت﴿وفي النار  ،﴾أعدت﴿كر في الجنة لأن الله ذ  ؛مخلوقتان الآن

التعليق بالشرط لا يدل على إمكان المشروط، بل قد يكون مستحيلًا غاية . 6
 الاستحالة.

 العبرة بالأحسن لا بالأكثر.. 6

 كل ضمائر الجمع المنسوبة إلى الله تعالى المراد بها التعظيم.. 0

ن معنى النفي صار فيه . 8 باً معنى فائدة، وهي أنه يكون مُشْرا  زيَدةالاستفهام إذا ضُمهِ
  .النفي المجرد لا يدل على التحدي لأن ؛التحدي
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  من أظلم ممن افترى على الله﴿لو قلت: "ما قام زيد"، ما فيه تحدي، لكن لو قلت: 
فهذا تحدي، كأنك تقول: أخبرني أو أوجد لَ أحداً أظلم ممن افترى على الله   ﴾كذباً 

 كذباً.

 .شيئاً لله عوضه الله خيراً منهمن ترك . 1

 .لا ينبغي للإنسان أن يتعب قلبه في الجدال به ،ما لا فائدة للجدال فيه. 20

 فلا ينبغي التعمق فيه. ،ما لا خير فيه. 22
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 مواعظ. 8
  

ك : " .. الدنيا كلها قاضية منتهية طالت ب- رحمه الله -قال العلامة ابن عثيمين . 2
لكل إنسان من أحد أمرين: إما الهارام وإما الموت، ونهاية الهرم الموت  أم قصرت، ولا بد

 أيضا؛ً ولهذا يقول الشاعر:

اتُ        ل***  لا طِيب للعيش ما دامت مُنغَّصةً   رم             وت واله        ار الم      ه بادهكِ      ذَّ

الإنسان كلما تذكر أنه سيموت طالت حياته أم قصرت فإنه لا يطيب العيش له، ولكن 
ون هذا الأمر، ولكنَّ هؤلاء الناسين منهم من ينسى هذا  من نعمة الله أن الناس ينسا

 ."ومنهم من ينساه بانشغاله بالدنياالأمر باشتغاله بطاعة الله، 

دا لاهُ واليِهاً مُرْشِداً ﴿. 1 ا الخبر من أي من يتولاه ويرشده إلى الصواب، وفي هذ ﴾ف الانْ تاِ
لأن  ؛الله تنبيه إلى أننا لا نسألُ الهداية إلاَّ من الله، وأننا لا نجزع إذا رأينا من هو ضال

الإضلال بيد الله، فنحن نؤمن بالقدر ولا ناسخطُ الإضلال الواقع من الله لكن يَب 
ر، القدر يَب عليك أن ترضى به علينا أن نرُشد هؤلاء الضالين، فهنا شرع لى  ع وقدا

والمشروع يَب أن ترضى به على كل حال، فنحن  ،كل حال، والمقدور فيه تفصيل
نرضى أن الله جعل الناس على قسمين مهتد وضال، ولكن يَب علينا مع ذلك أن 

 نسعى في هداية الخلق.
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اءِ  وااضْرِبْ ﴿قوله تعالى: . 2 ما اءٍ أانْ زالْنااهُ مِنا السَّ ما نْ ياا كا ثالا الحاْيااةِ الدُّ مُْ ما وهو المطر  ﴾لها
لاطا بهِِ ن ابااتُ الْأارْضِ ﴿ المتنوع بأزهاره  يعني أن الرهيَض صارت مختلطة بأنواع النبات ﴾فااخْت ا

وأوراقه وأشجاره كما يشاهد في وقت الربيع كيف تكون الأرض، سبحان الله، كأنه 
عني ي ﴾فاأاصْباحا ﴿، إذا اختلط من كل نوع ومن كل جنس شْيٌ من أحسن الوشْيات،وا 

شِيماً ﴿، هذا النبات المختلف المتنوع حُ ﴿، هامداً  ﴾ها مله، فهذا هو أي تح ﴾تاذْرُوهُ الرهيَا
نْ ياا﴿ ثالا الحاْيااةِ الدُّ  . ﴾ما

هذا، إما  فاقدها، لا بد منالآن الدنيا تزدهر للإنسان وتزهو له وإذا بها تخمد بموته أو 
هذا مثل موافق تَاماً، وقد ضرب الله تعالى هذا  ،يموت الإنسان أو أن يفقد الدنيا أن

ا، به النوع من الأمثال في عدة سور من القرآن الكريم حتى لا نغتر بالدنيا ولا نتمسك
كثير ب والعجب أننا مغترون بها ومتمسكون بها مع أن أكدارها وهمومها وغمومها أكثر

 من صفوها وراحتها والشاعر الذي قال:

رْ               ومٌ نُ                      ساءُ وي        وم نُ               وي***  نا                     وم ل                    ينا وي           وم عل             في  سا

أنه ما من سرور إلاَّ ومعه مساءة، وما من لا يريد، كما يظهر لنا، المعادلة، لكن معناه 
مساءة إلاَّ ومعها سرور، لكن صفوها أقل بكثير من أكدارها، حتى المنعمون بها ليسوا 

 مطمئنين بها كما قال الشاعر الآخر:

اتُ        ل***  لا طِيب للعيش ما دامت مُنغَّصةً   رم             وت واله        ار الم      ه بادهكِ      ذَّ
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يْءٍ مُقْتادِراً ﴿قال تعالى:  انا اللَُّّ عالاى كُلهِ شا عدامه، وما ما وجد فهو قادر على إ ﴾واكا
 تعالى: ، قال الله﴾كن﴿عُدِم فهو قادر على إيَاده، وليس بين الإيَاد والعدم إلاَّ كلمة 

يْئاً أانْ ي اقُولا لاهُ كُنْ ﴿  ﴾مُقْتادِراً ﴿وفي قوله:  ،[81س: ي] ﴾ف اياكُونُ  إِنمَّاا أامْرهُُ إِذاا أاراادا شا
نُ ﴿ مقارناً بين ما يبقى وما لا يبقى: مبالغة في القدرة، ثم قال الله  الُ واالْب ا ونا زيِناةُ الْما

لاً  رٌ أاما ي ْ رٌ عِنْدا رابهِكا ث اواابًا واخا ي ْ الِحااتُ خا نْ ياا واالْبااقِيااتُ الصَّ ، [66الكهف: ] ﴾الحاْيااةِ الدُّ
الُ ﴿قوله تعالى:  من أي نوع سواء كان من العروض أو النقود أو الآدميين أو  ﴾الْما

 البهائم.

نْ ياا﴿ نُونا زيِناةُ الحاْيااةِ الدُّ م منه ﴾واالْب ا ا، وذكر البنين ولا ينفع الإنسان في الآخرة إلاَّ ما قدَّ
الجاهلية مهينات  ت فيلأنه جرت العادة أنهم لا يفتخرون إلاَّ بالبنين، والبنا ؛دون البنات

دُهُمْ بِالْأنُْ ثاى ظالَّ واجْهُهُ مُسْوادهاً ﴿: بأعظم المهانة كما قال الله  را أاحا إِذاا بُشهِ هُوا  وا  وا
ظِيمٌ   ﴾قوميتوارى من ال﴿، وجهه مسوداً وقلبه ممتلئاً غيظاً ، أي صار [68النحل: ] ﴾كا

رُ في﴾من سوء ما بشر به﴿يعني يختبئ منهم  دهِ سِكُهُ عالاى هُونٍ أامْ أايمُْ ﴿ نفسه ، ثم يُ قا
راابِ  هُ فِي الت ُّ هُ على عِزهٍ وهذا عندهم  ،[61النحل: ] ﴾يادُسُّ بقي قسم ثالث وهو أن يُمسِكا

 غير ممكن، ليس عندهم إلاَّ أحد أمرين:

 إما أن يمسكه على هون.( 2

ا ﴿، أي يدفنه فيه وهذا هو الوأد، قال الله تعالى: ﴾يادُسه في التراب﴿ (1 اءا ما أالا سا
 .﴾يحاْكُمُونا 
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نْ ياا﴿وقوله تعالى:  أنَّ عنده  أي أن الإنسان يتجمل به يعني يتجمل ﴾زيِناةُ الحاْيااةِ الدُّ
أولاداً، قدر نفسك أنك صاحب قِرى يعني أنك مضياف وعندك شباب، عشرة، 

ك ليستقبلون الضيوف، تد أن هذا في غاية ما يكون من السرور، هذه من الزينة، كذ
ونك من اليمين ومن  قدر نفسك أنك تسير على فرس وحولك هؤلاء الشباب يحاُفُّ
الشمال ومن الخلف ومن الأمام، تد شيئاً عظيماً من الزينة، ولكن هناك شيء خير 

 من ذلك.

الكونية والشرعية؛ الكونية أن يقال له: إن كسوف الشمس  ﴾بِِيَتِ رابههِِ ﴿قوله: . 6
وف فيعرض عنها ويقول: أبداً خسوف القمر طبيعي، وكس ،عباده والقمر يخوف الله بهما

الشمس طبيعي، ولا إنذار ولا نذير، وهذا إعراض، أما الآيَت الشرعية فكثير من يذكر 
 بِيَت الله ويعرض عنها.

اهُ ﴿ تْ يادا ما ا قادَّ ناسِيا ما  يعني نسي ما قدمت يداه من الكفر والمعاصي والاستكبار ﴾وا
، لأن الإنسان والعياذ بالله كلما أوغل في المعاصي ؛يمنعه عن قبول الحقوغير ذلك مما 

ُ قُ لُوب ا ﴿ازداد بعداً عن الإقبال على الحق كما قال الله:  ا زااغُوا أازااغا اللَّّ الصف: ] ﴾هُمْ ف الامَّ
ولذلك يَب أن يعُلم أن من أشد عقوبات الذنوب أن يعاقب الإنسان بمرض . [6

، فالإنسان إذا عوقب بهلاك حبيب أو فقد محبوب من المال، فهذه القلب والعياذ بالله
قول ابن ي، القلب فهذه العقوبة أشد ما يكونعقوبة لا شك، لكن إذا عوقب بانسلاخ 

 القيم:
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 فران        فو والغ      ق الع        لى طري   لع*** وب فإنها        ي الذن      وف   والله ما خ

 رآن     ي والق          ذا الوح     كيم ه       تح*** القلب من  وإنما أخشى انسلاخ

هذا هو الذي يخشاه الإنسان العاقل، أما المصائب الأخرى فهي كفارات وربما تزيد 
 العبد إيماناً.

ا راحْماةٌ مِنْ رابّهِ ﴿قوله تعالى: . 6 ذا  الصالحين،  قالها ذو القرنين وانظر إلى عباد الله ﴾قاالا ها
كيف لا يسندون ما يعملونه إلى أنفسهم، ولكنهم يسندونه إلى الله عز وجل وإلى فضله، 
ولهذا لما قالت النملة حين أقبل سليمان بجنوده على وادي النمل، قامت خطيبة فصيحة: 

اكِناكُمْ لا﴿ سا ا النَّمْلُ ادْخُلُوا ما انُ واجُنُودُهُ واهُمْ  يَا أاي ُّها نَّكُمْ سُلايْما ما  * لا يشعرون يحاْطِما باسَّ ف ات ا
عالاى تاكا الَّتِي أانْ عامْتا عالايَّ وا قاالا رابهِ أاوْزعِْنِي أانْ أاشْكُرا نعِْما احِكاً مِنْ ق اوْلِهاا وا يَّ  ضا واالِدا

اهُ واأادْخِلْنِي  الِحاً ت ارْضا لا صا ، [21-28 النمل:] ﴾ينا  عِباادِكا الصَّالحِِ بِراحْماتِكا فِي  واأانْ أاعْما
ا راحْماةٌ مِنْ رابّهِ ﴿ قال: -رحمه الله  -أيضاً ذو القرنين  ذا ولا قوتي، ولكنه  وليس بحولَ ﴾ها

 رحمة به ورحمة بالذين طلبوا منه السد، أن حصل هذا الردم المنيع.

عاراضْناا﴿وقوله تعالى: . 6 افِريِنا عارْضاً  وا ئِذٍ للِْكا نَّما ي اوْما ها يعني عرضاً  ﴾عاراضْناا﴿وله ق ،﴾جا
ر يعني عرضاً عظيماً تتساقط منه القلوب، ومن الحكم في إخبار الله  عظيماً، ولذلك نُكهِ

بذلك أن يصلح الإنسان ما بينه وبين الله، وأن يخاف من هذا اليوم، وأن يستعد  
 :تحت قدميه، كما قال الصهِديق له، وأن يصور نفسه وكأنه 

 والموت أدنى من شراك نعله*** ي أهله         بَّح ف       لنا مص           ك
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فتصور هذا وتصور أنه ليس بينك وبينه، إلاَّ أن تخرج هذه الروح من الجسد، وحينئذ 
 ينتهي كل شيء.

 

 

 كتبه/ عبدالحكيم بن عبدالله رباع الشحي

 ه 3416رجـــــــــــــــــب من  13الأحد 
 م 30-5-1035
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